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} ٢٠٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ا  

ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ، الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتهدیه     

وأشـهد أن ، لنا من یهده االله فلا مضـل لـه ومـن یضـلل فـلا هـادي لـهسیئات أعما

اللهم صل على ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لا اله إلا االله وحده لا شریك له

وبـارك علــى ، محمـد وعلـى آل محمـد كمـا صـلیت علـى إبـراهیم وعلـى آل إبـراهیم

    محمد كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید

      أ..........   

 علیــهفــإن العلــم بالأعمــال التــي تقــرب إلــى الخــالق ســبحانه هــو مــا یحــرص     

ولا یســـتعظم ، المســـام الصـــادق حتـــى یفعـــل مـــن صـــالح الأعمـــال مـــا یحبـــه مـــولاه

المؤمن ما یقدمـه لربـه مـن نفـس أو مـال فـإن الـنفس إلـى مـوت والمـال إلـى فـوت 

ویخــاف مــن كــل قــاطع ، ه وبــین االله تعــالىویشــفق قلبــه مــن كــل عــائق یحــول بینــ

  .ونهایته الجنة، یقطع. علیه الصراط المستقیم الذي بدایته الطاعة

وأعظم المعوقات عن االله تعالى استیلاء النفاق علـى ، وإن أكبر المصائب      

كیــف لا وقــد كــان ســلف الأمــة رضــي االله عــنهم ، أو مخالطتــه للأعمــال، القلــب

ولمــا یتبــین لهــم مــن ، لمــا یعلمــون مــن خطــره، الخــوف یخــافون مــن النفــاق أشــد

صحیحه : وقال ابن أبي ملیكه : أدركـت  فقد قال البخاري رحمه االله في، ضرره

   )١( كلهم یخاف النفاق على نفسه. ثلاثین من أصحاب النبي 

فهـو أسـلوب ، إن النفاق خصلة ذمیمة وخلق مشین یضر بـالفرد والجماعـة      

لأعــداء عنــدما لا یســتطیعون مجابهــة الحــق ولا مواجهــة التیــار مــاكر یلجــأ إلیــه ا

  الإسلامي العنیف بصورة واضحة ظاهرة.

، فـي مسـتقبلها لـن تبتلـى الأمـة الإسـلامیة قـط فـي ماضـیها ولا حاضـرها ولا     

وأدوم مصیبة  اوأكثر خطر  افالمنافقون أعظم ضرر ، بأخطر من النفاق والمنافقین

ویتكلمــــون ، لأنهــــم مــــن بیننــــا، ن إخــــوانهم الكــــافرینعلــــى الإســــلام والمســــلمین مــــ

ــــا ، ویتظــــاهرون بإســــلامنا، ویرفعــــون شــــعاراتنا، بألســــنتنا ــــى جماعاتن وینتمــــون إل

                                                 

  أخرجه البخاري في كتاب الإیمان باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر.) ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٠٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

، ویتعــاونون مــع أعــدائنا، ومــع ذلــك لاییأســون ولا یفتــرون عــن الكیــد لنــا، وفرقنــا

 ولــــذلك فقــــد حــــذر االله تعــــالى رســــوله ، ویوالــــونهم أكثــــر مــــن مــــوالاة المســــلمین

  لمؤمنین من خطرهم.وا

وقـــــد شـــــدت انتبـــــاهي هـــــذه الفئـــــة فـــــي مجتمعنـــــا الحـــــالي إذ رأیتهـــــا تریـــــد         

مصـــالحها الدنیویـــة فهـــي لاتریـــد التفـــریط بهـــا أو فقـــدانها  المحافظـــة علـــي بعـــض

باستخدام أسـالیب مـاكرة وطـرق ملتویـة فالنفـاق باعتبـاره خطـرا یهـدد المجتمـع بـل 

  تباه إلیه والحذر منه.یستلزم الان مما الوجود الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٠٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

   اق: 

وهـو مـأخوذ مـن ، یقال نافق ینافق نفاقا ومنافقـه، النفاق لغة:مصدر نافق       

النافقــاء وهــو أحــد مخــارج الیربــوع مــن حجــرة فإنــه إذا طلــب مــن واحــد هــرب إلــى 

  .)١( وقیل هو من النفق وهو السرب الذي یستتر فیه، الأخر وخرج منه

وإبطـــان الكفـــر ، : إظهـــار الإســـلام والخیـــروأمـــا النفـــاق فـــي الشـــرع فمعنـــاه    

، ســمي بــذلك لأنــه یــدخل فــي الشــرع مــن بــاب ویخــرج منــه مــن بــاب آخــر، والشــر

ــافِقِینَ هُــمُ الْفَاسِــقُون(وعلــى ذلــك یقــول االله تعــالى فیــه أي الخــارجون  )٢()إِنَّ الْمُنَ

   .من الشرع

النفــاق لغــة: مخالفــة )٣(ر رحمــه االله فــي فــتح البــاريوقــد قــال الحــافظ ابــن حجــ   

وإلا فهــو نفــاق ، فــإن كــان فــي اعتقــاد الإیمــان فهــو نفــاق الكفــر، البــاطن للظــاهر

  .ویدخل فیه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه، العمل

 إِنَّ الْمُنَـافِقِینَ فِـي الـدَّرْكِ الأَْسْـفَلِ  وجعل االله المنافقین شرا من الكـافرین فقـال(   

  .)٤( )مِنَ النَّارِ 

  .)٥( )إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وقال تعالى(

ـــا یوقـــال تعـــالى ( ـــدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَـــهُمْ وَمَ ـــا یَخْ ـــوا وَمَ ـــادِعُونَ اللَّـــهَ وَالَّـــذِینَ آَمَنُ خَ

ــانُوا یَشْــعُرُونَ، فِــي قُلُــوبِهِمْ مَــرَضٌ فَــزاَدَهُمُ اللَّــهُ مَرَ  ــیمٌ بِمَــا كَ ضًــا وَلَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِ

  .)٦( )یَكْذِبُونَ 

  

                                                 

  ) ٩٨صـ() ٥النهایة لأبن الأثیر حـ() ١(

  )٦٧سورة التوبة آیة () ٢(

  )٨٩صـ() ١فتح الباري حـ() ٣(

  ) ١٤٥سورة النساء آیة () ٤(

  ) ١٤٢سورة النساء آیة () ٥(

  ) ١٠،٩سورة البقرة آیة () ٦(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٠٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

  أماع اق:(اق من)

  :النفاق الإعتقادي وهو النفاق الأكبر الذي یظهر صاحبه الإسلام النوع الأول 

وهذا النوع مخرج من الـدین بالكلیـة وصـاحبه فـي الـدرك الأسـفل  -ویبطن الكفر 

تعــالى أهلــه بصــفات الشــر كلهــا كمــا سأوضــحها بعــد  مــن النــار وقــد وصــف االله

ذلك وهؤلاء موجودون في زمان ولاسیما عندما تظهر قوة الإسلام ولا یستطیعون 

ـــه فـــي  ـــه ولأهل مقاومتـــه فـــي الظـــاهر فـــإنهم یظهـــرون الـــدخول فیـــه لأجـــل الكیـــد ل

فیظهــر ، ولأجــل أن یعیشــوا مــع المســلمین ویــأمنوا علــى دمــائهم وأمــوالهم، البــاطن

وهو في الباطن منسـلخ ، افق إیمانه باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الأخرالمن

وأن االله تكلـم بكـلام أنزلـه علـى بشـر جعلـه ، لایؤمن باالله، من ذلك كله مكذب به

وقــد هتــك االله أســتار ، رســولا للنــاس یهــدیهم بإذنــه وینــذرهم بأســه ویخــوفهم عقابــه

الكــریم وجلــى لعبــاده أمــورهم لیكونــوا هــؤلاء المنــافقین وكشــف أســرارهم فــي القــرآن 

، وذكــر طوائــف العــالم الثلاثــة فــي أول ســورة البقــرة، منهــا ومــن أهلهــا علــى حــذر

، آیتـین ینفر اوفـي الكـ، المؤمنین أربع آیـات فىفذكر ، المؤمنین والكفار والمنافقین

لكثـرتهم وعمـوم الابـتلاء بهـم وشـدة فتنـتهم علـى ، آیـة ةوفي المنافقین ثـلاث عشـر 

لأنهــم منســـوبون إلیـــه والـــى ، فـــإن بلیـــة الإســلام بهـــم شـــدیدة جـــدا، لام وأهلـــهالإســ

یخرجــون عداوتــه فــي كــل قالــب یظــن ، نصــرته وموالاتــه وهــم أعــداؤه فــي الحقیقــة

  .)١(فسادلالجاهل أنه علم وإصلاح وهو غایة الجهل وا

  وهذا النفاق ستة أنواع:

  .تكذیب الرسول  -١

 .جاء به الرسول  تكذیب بعض ما -٢

 . الرسول بغض  -٣

 .بغض بعض ماجاء به الرسول  -٤

 .المسرة بانخفاض دین الرسول  -٥

 . الكراهیة لانتصار دین الرسول  -٦

                                                 

  ) ٣١٣صـ() ١مدارك السالكین لابن القیم حـ() ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٠٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

النوع الثـاني: النفـاق العملـي وهـو عمـل شـيء مـن أعمـال المنـافقین مـع بقـاء 

 -لكنــــه وســــیلة إلــــى ذلــــك –وهــــذا لایخــــرج مــــن الملــــة ، الإیمــــان فــــي القلــــب

، إذا كثـــر صـــار بســــببه منافقـــا خالصــــاوصـــاحبه یكـــون فیــــه إیمـــان ونفــــاق و 

ومن كانت فیه ، { أربع من كن فیه كان منافقا خالصا والدلیل علیه قوله 

خصلة منهن كانت فیه خصلة من النفاق حتـى یـدعها: إذا اؤتمـن خـان وإذا 

   )١(حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر }

ر وخلصت فیه صفات فمن اجتمعت فیه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فیه الش

فالنفـاق شـر ، منها صار فیـه خصـلة مـن النفـاق ةومن كانت فیه واحد، المنافقین

  .وخطیر لذلك كان الصحابة رضي االله عنهم یتخوفون من الوقوع فیه

  الفرق بین النفاق الأكبر والنفاق الأصغر:

  أن النفاق الأكبر یخرج من الملة والنفاق الأصغر لایخرج من الملة. -١

والنفــاق الأصـــغر ، أن النفــاق الأكبــر اخـــتلاف الســر والعلانیــة فـــي الاعتقــاد -٢

 اختلاف السر والعلانیة في الأعمال دون الاعتقاد.

یصدر مـن مـؤمن وأمـا النفـاق الأصـغر فقـد یصـدر مـن  إن النفاق الأكبر لا -٣

 المؤمن. 

ول إن النفاق الأكبر في الغالب لایتوب صاحبه ولو تاب فقد اختلـف فـي قبـ -٤

، بخلاف النفـاق الأصـغر فـإن صـاحبه قـد یتـوب إلـى االله فیتـوب االله علیـه، توبته

مـن شـعب النفـاق  ةوكثیرا ماتعرض للمـؤمن شـعب :)٢(قال شیخ الإسلام ابن تیمیه

، وقد یرد علـى قلبـه بعـض مـایو جـب النفـاق ویدفعـه االله عنـه، ثم یتوب االله علیه

صـدره، كمـا فـر التـي یضـیق بهـا والمؤمن یبتلى بوسـاوس الشـیطان وبوسـاوس الك

قــال الصــحابة یارســول االله : إن أحــدنا لیجــد فــي نفســه مــا لــئن یخــر مــن الســماء إلــى 

 .  )٣(الأرض أحب إلیه من أن یتكلم به فقال: ذلك صریح الإیمان 

                                                 

  ) ٣٨اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان رقم () ١(

  ٢٦٨كتاب الإیمان لأبن تیمیه ص) ٢(

  ) ٨٧٩١مسند أحمد () ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

أي حصــول هــذه الوســاوس مــع هــذه الكراهــة العظیمــة ودفعــه عــن القلــب 

  .هو من صریح الإیمان

 )١(}صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ فَهُـمْ لاَ یَرْجِعُـونَ كبـر فقـد قـال االله فـیهم { أما أهل النفـاق الأ 

أَوَلاَ یَرَوْنَ أَنَّهُـمْ یُفْتَنُـونَ فِـي كُـلِّ وقال تعالى فیهم { .أي إلى الإسلام في الباطن

  .)٢(} عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لاَ یَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ یَذَّكَّرُونَ 

ســلام ابــن تیمیــه: وقــد اختلــف العلمــاء فــي قبــول تــوبتهم فــي الظــاهر قــال شــیخ الإ

 .)٣(لكون ذلك لایعلم إذ هم دائما یظهرون الإسلام 

   ظ اق :

لقد كـان العهـد المكـي خالیـا مـن النفـاق لأن المسـلمین كـانوا مستضـعفین  - ١

فلا دولة ولا مغانم فما كان یـدخل فـي الإسـلام إلا مـن أخلـص الله تعـالى 

بـل إن الـدعوة فـي مكـة ، ولا یرجـوا منـافع لینالهـا، یخشى قوة فیصانعهالا

، وأتباعهــا مضــطهدون یعــذبون بــأنواع التعــذیب مــن المشــركین، مطــاردة

 أما بعـد هجـرة الرسـول  لذلك لم یكن إلا إسلام خالص أو كفر صریح

فقــــد تغیــــر الحــــال وأصــــبح الإســــلام قــــوة تخشــــى واشــــتبك المســــلمون مــــع 

، كــان لهــم النصــر مــن االله تعــالى فــي بــدر ومــا بعــدهاعــدوهم فــي قتــال 

تفوت في نظرهم لو ، ةفدخل المنافقون في الإسلام ظاهرا لمصالح عاجل

ومــنهم عبــد االله ابــن أبــى ســلول وكــان رأســا فــي ، لــم یتظــاهروا بالإســلام

وكـانوا قـد ، وهـو مـن الخـزرج وكـان سـید الطـائفتین فـي الجاهلیـة، المدینة

، فجـــاءهم الخیـــر وأســـلموا واشـــتغلوا عنـــه، علـــیهم عزمـــوا علـــى أن یملكـــوه

فلمـا كانـت واقعـة بـدر قـال [هـذا أمـر ، فبقى في نفسـه مـن الإسـلام وأهلـه

ودخل معه طوائف ممن هو على ، قد توجه] فأظهر الدخول في الإسلام

فمـن ثـم وجـد النفـاق فـي أهـل ، وآخرون من أهل الكتـاب، طریقته ونحلته

   )٤(ب المدینة ومن حولها من الأعرا

                                                 

  ) ١٨بقرة آیة (سورة ال) ١(

  ) ١٢٦سورة التوبة آیة () ٢(

  ) ٢مجموع فتاوى ابن تمیمة جـ() ٣(

  صفة النفاق والمنافقین للفریابي) ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١١ {
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وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْعْـراَبِ مُنَـافِقُونَ وَمِـنْ أَهْـلِ الْمَدِینَـةِ مَـرَدُوا عَلَـى قال تعالى {

تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِیمٍ     )١(}النِّفَاقِ لاَ

فقین عـن الكـافرین إلا بـبعض مـا تسـتدعیه ظـاهرة صفاتهم:لاتختلف صفات المنا

، فهــم ولكــونهم غیــر مــؤمنین بــاالله أو غیــر مســتلزمین بالإســلام، التســتر والإخفــاء

ولهــذا فــإن تصــرفاتهم تكــون انعكاســات لعقیــدة ، فــإنهم لایخــافون االله ولا یرهبونــه

قیــة وبالتــالي فهـم ومهمــا حـاولوا إخفــاء الشخصـیة الحقی، فاسـدة تسـتقر فــي قلـوبهم

ــــك  ــــى ذل ــــن یســــتطیعوا أن یحــــافظوا عل ــــإنهم ل ــــورع ف وطولهــــا بطــــلاء الإیمــــان وال

  .وتنكشف حقیقتهم أمام الناس، ولابد من أن ینضح الإناء بما فیه، الإخفاء

وأخـــرج ، وأظهـــر مخبـــوء صـــدورهم، وكشـــف أســـرارهم، وقـــد هتـــك االله أســـتارهم    

ـــــاده المـــــؤمنین لعظـــــم ضـــــررهم وشـــــدة ا ـــــي أمـــــرهم لعب ـــــة بهـــــم أضـــــغناهم وجل لبلی

  قال تعالى :، ولأ لا یتلبسوا ببعض صفاتهم، لیحذروهم

وَلَوْ نَشَاءُ لأََرَیْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِـي لَحْـنِ الْقَـوْلِ وَاللَّـهُ یَعْلَـمُ {

  .)٢(}أَعْمَالَكُمْ 

والمنــافقین فــي ســبع ولــذلك فقــد ورد الحــدیث فــي القــرآن الكــریم عــن النفــاق      

واسـتغرق ذلـك قرابـة ثلاثمائـة وأربعـین ، من جملـة ثلاثـین سـورة ةعشرة سورة مدنی

:كـــاد القـــرآن أن یكـــون كلـــه فـــي شـــأنهم  )٣(االله  هحتـــى قـــال ابـــن القـــیم رحمـــ، آیـــة

فــلا خلــت بقعــة الأرض مــنهم ، وفــي أجــواف القبــور، لكثــرتهم علــى ظهــر الأرض

وتخطفهـم ، وتتعطـل بهـم أسـباب المعـایش، لئلا یستوحش المؤمنون في الطرقـات

الوحــوش والســباع فــي الفلــوات. ســمع حذیفــة رضــي االله عنــه رجــلا یقــول :اللهــم 

لاستوحشــتم مــن طرقــاتكم ، فقــال :یــابن أخــي لــو هلــك المنــافقون، اهلــك المنــافقین

  السالك. ةمن قل

  ویمكن أن نجمل أهم الصفات التي یتمتع بها المنافقون كما یلي:    

فهو شعار أعمالهم ، كذب:هو الصفة الغالبة على أعمال المنافقین وأبرزهاال -١

، ومـــع المـــؤمنین، فهـــم كـــاذبون مــع ربهـــم، وهــو الـــذي جـــرهم إلـــى الفجــور والآثـــام
                                                 

  ).١٠١سورة التوبة آیة() ١(

  ).٣٠سورة محمد آیة () ٢(

  ).٣٢٢صـ() ١مدارك السالكین لابن القیم جـ() ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٢ {
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ــدنیا والآخــرة أمــا ، وكــاذبون مــع أنفســهم، وكــاذبون مــع الكــافرین، وكــاذبون فــي ال

، ع لا معاملــة المخلــصمعاملــة المخــاد كــذبهم مــع ربهــم فهــم یعــاملون االله تعــالى

ــادِ قــال االله ســبحانه وتعــالى {، الصــادق ةمعاملــة الكــاذب لامعــا ملــ عُونَ اللَّــهَ یُخَ

أي یظهـرون الإیمـان  )١(}وَالَّذِینَ آَمَنُوا وَمَـا یَخْـدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَـهُمْ وَمَـا یَشْـعُرُونَ 

وأن ، لفطنــةاعتقــادا مــنهم أن ذلــك كلــه هــو ا، بألســنتهم ویضــمرون الكفــر بقلــوبهم

ولـــو علمـــوا أن االله تعـــالى أحـــاط بكـــل شـــيء علمـــا ، عملهـــم هـــذا نـــافعهم عنـــد االله

وأحصـى كــل شـيء عــدداً وأنــه یعلـم الســر وأخفــى لـو علمــوا ذلــك لكـان هــذا زاجــرا 

فــإن العاقــل یــأنف أن یخــادع مخلوقــا مثلــه إذا علــم ، لهــم عــن مخادعــة االله تعــالى

كـــن المنـــافقین لقلـــة فقههـــم وعلمهـــم ول، أن لدیـــه مـــن العلـــم مـــا یعـــرف بـــه خداعـــه

  وأنهم سالكون سبیل الرشاد.، وعزوب عقولهم یظنون أن أمرهم على السداد

التي هي عماد الدین والتـي  ومن كذبهم مع ربهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة     

، متبـاطئین، بنى الإسلام الذي تظاهروا به علیها ــ قاموا كسالى متثاقلین كارهین

ـــربهملأنهـــم كـــاذ ـــة لهـــم فیهـــا، بین فـــي معـــاملاتهم ل ولا خشـــوع ولا یعقلـــون ، لارغب

  قال تعالى :، فلا أثر للصلاة علیهم بالبعد عن الفحشاء والمنكر، معناها

ــامُوا {   ــلاَةِ قَ ــى الصَّ ــامُوا إِلَ ــادِعُهُمْ وَإِذَا قَ ــوَ خَ ــهَ وَهُ ــادِعُونَ اللَّ ــافِقِینَ یُخَ إِنَّ الْمُنَ

  .)٢(}لنَّاسَ وَلاَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِیلاً كُسَالَى یُراَءُونَ ا

، فهـي علـیهم ثقیلـة، لاإخـلاص فیهـا، فإقامتهم للصلاة لمراءاة النـاس فقـط       

{أثقــل الصـلاة علــى المنــافقین صــلاة العشـاء وصــلاة الفجــر ولــو  قـال الرســول 

   .)٣(ا لأتوهما ولو حبوا}میعلمون مافیه

} أي لایصلون إلا صـلاة  وَلاَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِیلاً له { وقد وصفهم االله بقو     

  قلیلة 

كـذلك فـي غیـر الصـلاة لایـذكرون االله إلا نـادراً ، أو في صلاتهم ساهون غـافلون

{تلــــك صــــلاة  وقــــال رســــول االله ، كــــأن تصــــیبهم مصــــیبة أو یقعــــوا فــــي هلكــــة

یجلــس یرقــب الشــمس حتــى  المنــافقین تلــك صــلاة المنــافقین تلــك صــلاة المنــافقین

                                                 

  ).٩سورة البقرة آیة () ١(

  ) ١٤٢سورة النساء آیة () ٢(

  باب صفات المنافقین وأحكامهم) ٢٧٨٤صحیح مسلم () ٣(
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فهــم  )١(إذا كانــت بــین قرنــي الشــیطان قــام فنقــر أربعــاً لایــذكر االله فیهــا إلا قلــیلاً }

فالصــبح عنــد طلــوع الشــمس والعصــر عنــد ، یــؤخرون الصــلاة عــن وقتهــا الأول

ــــالقلوب ، إذ هــــي صــــلاة بالأبــــدان، وینقرونهــــا نقــــر الغــــراب، الغــــروب لاصــــلاة ب

، إذ یتـیقن أنـه مطـرود مطلـوب لا یشـهدون الجماعـةویلتفتون بها التفـات الثعلـب 

   .أحدهم ففي البیت أو الدكان هابل إن صلا

فما بالنـا بمعـاملتهم للخلـق أنهـا كمـا قـال فـیهم ، )٢(تلك هي معاملتهم للخالق     

إذا خاصــم فجــر، وإذا عاهــد غــدر، وإذا حــدث كــذب، وإذا وعــد { رســول االله 

  .} أخلف وإذا أؤتمن خان

والإشـــفاق مـــن لوثـــة النفـــاق أن ، ال المنـــافقین تبعـــث الوجـــل فـــي القلـــبوحـــ      

فمــن أراد النجــاة فلیحاســب ، یكــون المســلم مفرطــا فــي صــلاته أو ســاهیاً أو غــافلاً 

   .وتبلى السرائر، نفسه ولیزن عمله قبل أن یحصل مافي الصدور

بـل  ،كذلك من كذبهم فـي معـاملتهم لـربهم لا یـؤدون الزكـاة بسـماحة عطـاء      

قـال ، ینفقونهـا لینـالوا الثنـاء والمـدح مـن النـاس، وانقبـاض، یؤدنها بتثاقل وكراهیة

  تعالى 

وَمَــا مَــنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَــلَ مِــنْهُمْ نَفَقَــاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُــمْ كَفَــرُوا بِاللَّــهِ وَبِرَسُــولِهِ وَلاَ یَــأْتُونَ {

لاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ یُنْفِقُ     .)٣(}ونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارهُِونَ الصَّ

وهــم فــي البــاطن ، وأمـا كــذبهم مــع المـؤمنین فهــو إظهــارهم محبــتهم ومـودتهم     

ولا ، فهم لایریدون للإسلام نصرة، وحرب علیهم یتربصون بهم الدوائر، عدو لهم

 إِذَا خَلَــوْا إِلَــىوَإِذَا لَقـُـوا الَّــذِینَ آَمَنُــوا قَــالُوا آَمَنَّــا وَ قــال تعــالى{، لحــزب االله رفعــة

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْـتَهْزِئُونَ اللَّـهُ یَسْـتَهْزِئُ بِهِـمْ وَیَمُـدُّهُمْ فِـي  شیاطینهم

إنهــم یتجنبــون مجالســة المــؤمنین كثیــراً لأنهــم لایأنســون  )٤(}طُغْیَــانِهِمْ یَعْمَهُــونَ 

یــق (قــالوا آمنــا) إنهــم مــدفوعون ولكــن إذا جمعهــم مكــان أو التقــوا فــي الطر ، بهــم

، والأنــس والفرحــة قــد تملــك قلــوبهم، بالرغبــة إلــى مجالســة شــیاطینهم وهــم الیهــود
                                                 

  المساجد ومواضع الصلاة) ٦٢٢صحیح مسلم () ١(

  ) ٣١٩صـ() ١مدارك السالكین جـ() ٢(

  ). ٥٤سورة التوبة آیة () ٣(

  ).١٥،١٤سورة البقرة آیة () ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

فالإنسان لایخلو إلا بمن یأنس به ویبوحون بما یخبئونه في ضمائرهم (إنا معكم 

ـــك ویبـــین عقابـــه لهـــم بقولـــ، ) فـــي الباطـــل االله تعـــالى{ هویحكـــي القـــرآن عـــنهم ذل

، } فـإنهم لایفلتـون مـن عقابـه تعـالى هم في طغیانهم یعمهونیستهزئ بهم ویمد

روى عن أبي هریرة رضي االله عنه {وتجدون شـر النـاس ذا الـوجهین الـذي یـأتي 

   .)١(هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه}

  

  :خلف الوعد:٢

إضافة إلى الكذب التي یتمیز بها المنـافق فهـو لایتنـاهى عـن إخـلاف الوعـد 

ـــك فـــ ـــر ذل ـــه مـــن أخطـــر أنواعـــهوالخیانـــة ویعتب وأضـــرها ، رع مـــن الكـــذب لكن

إضـافة إلـى ، لأنه قد تضیع حقوق العباد المتعلقة بـالموعود، بمصالح الناس

وینـزع ، ویـؤدي إلـى الانتقـام وإثـارة الفـتن، أنه یـزرع العـداوة والبغضـاء والحقـد

  وقد وصفهم االله ، الثقة والصدق من صاحبه

ـدَّقَنَّ وَلَنَكُـونَنَّ  وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ   قال تعالى { اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْـلِهِ لَنَصَّ

ــمْ مُعْرِضُــونَ  ــلِهِ بَخِلـُـوا بِــهِ وَتَوَلَّــوْا وَهُ ــاهُمْ مِــنْ فَضْ ــا آَتَ ــالِحِینَ فَلَمَّ ــنَ الصَّ مِ

هَ مَـا وَعَـدُوهُ وَبِمَـا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَـهُ بِمَـا أَخْلَفُـوا اللَّـ

بقوله {آیة المنافق ثلاث:إذا حـدث  كما وصفهم الرسول  )٢(}كَانُوا یَكْذِبُونَ 

وفـــي روایـــة وإن صـــلى وصـــام  .)٣(كـــذب وإذا وعـــد أخلـــف إذا أؤتمـــن خـــان} 

  .)٤(وزعم أنه مسلم 

أیضـــاً{أربع مـــن كـــن فیـــه كـــان منافقـــاً ومـــن كانـــت فیـــه  كمـــا روى عنـــه       

وإذا خاصــم ، وإذا وعــد أخلــف، نفــاق حتــى یــدعها : إذا حــدث كــذبخصــلة مــن ال

وذلـك عكـس صـفات المـؤمنین التـي ذكرهـا االله تعـالى  )٥(وإذا عاهد غـدر }، فجر

                                                 

  ورواه البخاري ومسلم ٤٨٢٠)،٢/٥٧٨مشكاة المصابیح للخطیب التبریزى() ١(

  ) ٧٧ـ٧٥ة التوبة آیة (سور ) ٢(

  باب علامة المنافق) ٢٤صحیح البخاري في كتاب الإیمان () ٣(

  ) ٤٧،٤٦() ١صحیح مسلم بشرح النووي جـ() ٤(

  ).٣٧اللؤلؤ والمرجان فیما أتفق علیه الشیخان رقم () ٨٩صـ() ١فتح الباري جـ() ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

وقولــه {مِــنَ الْمُــؤْمِنِینَ رِجَــالٌ  )١(وَالَّــذِینَ هُــمْ لأَِمَانَــاتِهِمْ وَعَهْــدِهِمْ راَعُــونَ}بقولــه {

عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ 

وَأَوْفُــوا بِالْعَهْــدِ إِنَّ الْعَهْــدَ كَــانَ مَسْــئُولاً والتــي أمـر ســبحانه بهــا بقولــه{  .)٢(}تَبْــدِیلاً 

{)٣(.  

ـــــــدِ اللَّـــــــهِ إِذَا عَاهَـــــــدْتُمْ وَلاَ تَنْ     ـــــــدَ قـــــــال تعـــــــالى{أَوْفُوا بِعَهْ قُضُـــــــوا الأَْیْمَـــــــانَ بَعْ

هـــذه هـــي صـــفات المـــؤمنین إذا وعـــدوا أوفـــوا أمـــا المنـــافقین إذا  .)٤(تَوْكِیـــدِهَا}

وإن ضــاقت بهــم الأمــور تخلــو عــن أولیــائهم وأقــرب النــاس ، وعــدوا لــم یوفــوا

  إلیهم وقد حكي االله تعالى عنهم 

ــونَ لإِِ بقولــه{ ــافَقُوا یَقُولُ ــى الَّــذِینَ نَ ــرَ إِلَ ــمْ تَ ــلِ ألََ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ ــوَانِهِمُ الَّــذِینَ كَفَ خْ

ــوتِلْتُمْ  ــدًا وَإِنْ قُ ــئِنْ أُخْــرِجْتُمْ لَنَخْــرُجَنَّ مَعَكُــمْ وَلاَ نُطِیــعُ فِــیكُمْ أَحَــدًا أَبَ الْكِتَــابِ لَ

ئِنْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ یَشْـهَدُ إِنَّهُـمْ لَكَـاذِبُونَ لَـئِنْ أُخْرِجُـوا لاَ یَخْرُجُـونَ معهـم وَلَـ

وهـم  )٥(} قُوتِلُوا لاَ یَنْصُرُونَهُمْ وَلَـئِنْ نَصَـرُوهُمْ لَیُـوَلُّنَّ الأَْدْبَـار ثـم لاینصـرون

إِذَا جَـــاءَكَ الْمُنَـــافِقُونَ قَـــالُوا یعلمــون مــن أنفســـهم أنهــم كـــاذبون قــال تعــالى {

اللَّـهُ یَشْـهَدُ إِنَّ الْمُنَـافِقِینَ نَشْهَدُ إِنَّـكَ لَرَسُـولُ اللَّـهِ وَاللَّـهُ یَعْلَـمُ إِنَّـكَ لَرَسُـولُهُ وَ 

فهـــم لاهـــمٌ لهـــم إلا مصـــلحتهم الذاتیـــة فـــإذا لاحـــت لهـــم نقضـــوا  )٦(} لَكَـــاذِبُونَ 

، وداسـوا الأخـلاق وتخطـوا الحـواجز والموانـع، للوصل إلیها العهود والمواثیـق

  .        هذه هي معاملتهم للخلق وتلك معاملتهم للخالق سبحانه

  یمان والكفر : التردد بین الإ-٣

  ن الكریم المنافقین بالتردد في آیات كثیرة منها قوله تعالى:رآوصف الق

                                                 

  ) ٣٢سورة المعا رج آیة ()،٨سورة المؤمنون آیة () ١(

  ) ٢٣لأحزاب آیة (سورة ا) ٢(

  ).٣٤سورة الإسراء آیة () ٣(

  ) ٩١سورة النحل آیة () ٤(

  ) ١٢،١١سورة الحشر آیة () ٥(

  ) ١سورة المنافقون آیة () ٦(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَـى هَـؤُلاَءِ وَلاَ إِلَـى هَـؤُلاَءِ وَمَـنْ یُضْـلِلِ اللَّـهُ فَلَـنْ تَجِـدَ لَـهُ {

   )١(}سَبِیلاً 

 ةالمنــافق كمثــل الشــا قــال {مثــل عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن النبــي 

قــال النــووي :العــائرة . )٢(لــى هــذه مــرة}إ العــائرة بــین الغنمــین تعیــر إلــى هــذه مــرة و 

   )٣( ومعنى تتردد وتذهب.، المترددة الحائرة لاتدري لأیهما تتبع

ابَـتْ قُلُـوبُهُمْ إِنَّمَا یَسْتأَْذِنُكَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَـوْمِ الآَْخِـرِ وَارْتَ قال تعـالى{ 

  . )٤(}فَهُمْ فِي رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ 

ـــرون     ـــ، أي یتحی فـــي  ةیقـــدمون رجـــلاً ویـــؤخرون أخـــرى ولیســـت لهـــم قـــدم ثابت

  .)٥(حیارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، شيء

هُــمْ لاَ ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ آَمَنُــوا ثـُـمَّ كَفَــرُوا فَطُبِــعَ عَلَــى قُلـُـوبِهِمْ فَ وقــال تعــالى{

ــونَ  فنفــاقهم وكــذبهم بســبب إظهــارهم للإیمــان ثــم كفــرهم فخــتم االله علــى  )٦(}یَفْقَهُ

  .فهم لایفقهون أیهم أنفع لهم الإیمان أم الكفر، قلوبهم بسبب كفرهم

إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَـرُوا ثـُمَّ ومنه أیضاً قوله تعـالى {

أخبـر االله تعـالى عـنهم  )٧(}ا كُفْراً لَمْ یَكُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً ازْدَادُو 

بــــه إلــــى الحــــق  نبأنــــه لــــم یكــــن لیغفــــر لهــــم ذنــــوبهم ولا یهــــدیهم ســــبیلاً یتوصــــلو 

ویســـلكونه إلـــى الخیـــر لأنـــه یبعـــد مـــنهم كـــل البعـــد أن یخلصـــوا الله ویؤمنـــوا إیمانـــا 

فهم تارة یـدعون أنهـم مؤمنـون وتـارة یمرقـون مـن  ( الاضطرابصحیحا فإن هذا 

) الإیمان ویرجعون إلى ماهو دأبهم وشـأنهم مـن الكفـر المسـتمر والجحـود الـدائم 

  مما یدل أبلغ دلاله على أنهم متلاعبون بالدین لیست لهم نیة صحیحة

                                                 

  ).١٤٣سورة النساء آیة () ١(

  أخرجه مسلم في صفات المنافقین وأحكامهم) ٢(

  ) ١٧/١٢٨شرح صحیح مسلم() ٣(

  ) ٤٥سورة التوبة آیة () ٤(

  ).١٢٦صـ() ٢ابن كثیر جـ( تفسیر) ٥(

  ).٣سورة المنافقون آیة () ٦(

  ).١٣٧سورة النساء آیة () ٧(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

وفــي كــل ، تعــرض لهــم ةإنهــم قــد أضــلهم الشــك والارتیــاب فــي كــل قیمــ

فهـم مسـتعدون للتخلـي عـن الإیمـان أو عـن الكفـر فـي أي ، علـیهم عقیدة تعـرض

وقـــت دون شـــعور بـــالحرج الـــذي تكشـــف عنـــه هـــذه النقیصـــة الخلقیـــة التـــي تهـــز 

إنهـــم بســـبب تــــرددهم ، وتفقـــدها الثقــــة فـــي المجتمـــع، وتمســـح الشخصـــیة، الـــذات

ولا ، ه لایستند إلى عقیـدةو وجه إلى الحق زائف مش، یتعاملون مع الناس بوجهین

ولكنـه ، ووجه إلى الباطل یخفـى حینـا ویظهـر فـي حـین آخـر، یتغلغل في وجدان

  . )١(في الحالتین عمیق الجذور في القلب والوجدان 

أو الأذى ، ذا خـافوا الخسـران المـاديإیظهر انتسـابهم الزائـف إلـى الحـق 

فــإذا اطمــأنوا إلــى تحقیــق تلــك المصــالح ، أو نقصــان الجــاه والســلطان، الجســدي

وقــد بــین ، یلتزمــون بالباطــل یــدافعون عنــه، فــي فتــرة مــن فتــرات حیــاتهم الدنیویــة

الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَـانَ لَكُـمْ فَـتْحٌ مِـنَ القرآن الكریم ذلك في قوله تعالى { 

حْوِذْ عَلَــیْكُمْ اللَّــهِ قَــالُوا ألََــمْ نَكُــنْ مَعَكُــمْ وَإِنْ كَــانَ لِلْكَــافِرِینَ نَصِــیبٌ قَــالُوا ألََــمْ نَسْــتَ 

  .)٢(}وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

وَمِنَ النَّاسِ مَـنْ یَقُـولُ آَمَنَّـا بِاللَّـهِ فَـإِذَا أُوذِيَ فِـي اللَّـهِ جَعَـلَ فِتْنَـةَ وقوله تعالى{ 

  .)٣(}كُمْ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَ 

ــنْ فَضْــلِهِ ومنــه قولــه تعــالى أیضــاً{ ــا مِ ــئِنْ آَتَانَ ــهَ لَ ــدَ اللَّ ــنْ عَاهَ ــنْهُمْ مَ وَمِ

ـالِحِینَ فَلَمَّـا آَتـَاهُمْ مِـنْ فَضْـلِهِ بَخِلُـوا بِـهِ وَتَوَلَّـوْا وَهُـمْ  دَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِـنَ الصَّ لَنَصَّ

  .)٤(}مُعْرِضُونَ 

وَإِذَا قِیـلَ لَهُـمْ تَعَـالَوْا أیضـاً قولـه تعـالى {  ومن الآیات التي تبین ترددهم

إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأََیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنْـكَ صُـدُودًا فَكَیْـفَ إِذَا 

نْ أَرَدْنَــا إِلاَّ أَصَــابَتْهُمْ مُصِــیبَةٌ بِمَــا قَــدَّمَتْ أَیْــدِیهِمْ ثـُـمَّ جَــاءُوكَ یَحْلِفـُـونَ بِاللَّــهِ إِ 

یظـل التصــرف الأحمـق والســلوك الطــائش علامـة مهمــة مــن  )٥(}إِحْسَــانًا وَتَوْفِیقًــا

                                                 

  صفة النفاق وذم المنافقین لأبي بكر الفریابى) ١(

  ) ١٤١سورة النساء آیة () ٢(

  ).١٠سورة العنكبوت آیة () ٣(

  ).٧٦،٧٥سورة التوبة آیة () ٤(

  ).٦٢،٦١سورة النساء آیة () ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ــــافقین ــــین ، علامــــات المن ــــز ب ــــذي یســــتطیعون بــــه التمی ــــوعي ال فهــــم لایملكــــون ال

لهــذا فــإن تصـــرفاتهم ، لهـــم الاســتقامة والــورع ولا الإیمــان الــذي یضــمن، الأشــیاء

یرتهم الخبیثة وقلوبهم المریضة وعقولهم التي یغمرها الخارجیة تكون انعكاسا لسر 

  غیر متسم بالاتزان والتعقل. ةویبقى سلوكهم بصورة عام، الجهل

أي لكــي یــؤدوا الــدور النفــاقى ، یریــدون إنهــم مــن أجــل الوصــول إلــى مــا

ـــم وجـــه ولكـــونهم أصـــلاً  ـــى أت ـــة لا عل ـــى قاعـــدة عقائدی ولا یملكـــون ، یســـتندون عل

یجــــدوا أنفســــهم مــــرغمین علــــى التكــــون وفقــــا للظــــروف  لهــــذا، مــــؤهلات أخلاقیــــة

یملیــه  فــى أن یظهـروا بمظــاهر مختلفــة حسـب مــا یجـدوا حرجــاً  كمــا لا، والأحـوال

ویتزلفــوا ، یمــانعون فــي أن یخضــعوا لهــذا كمــا أنهــم لا، علــیهم المخطــط والهــدف

، ســـتحق المـــدحیویمـــدحوا مـــن لا، ویقبَلـــوا الأیـــادي، ویركعـــوا عنـــد الأقـــدام، لـــذلك

فهـم مكلفــون بـدور لابــد مـن أدائــه ومهمــة ، تقصـوا مــن شـأن مــن لاغبـار علیــهوین

إن ، لابــد مــن نجاحهــا حتــى وإن كــان علــى حســاب عناصــر الكرامــة فــي أنفســهم

  كانت لهم كرامة.

  نبذهم الوحي والإعراض عنه -٤

لقد وصف االله تعالى المؤمنین بـأنهم یخضـعون باطنـاً وظـاهراً لكتـاب االله        

إِنَّمَا كَانَ قَـوْلَ قال تعالى{، وأنهم یستجیبون لما دعاهم إلیه ربهم ه وسنة رسول

ــا  ــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ــنَهُمْ أَنْ یَقُولُ ــیَحْكُمَ بَیْ ــى اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ لِ ــؤْمِنِینَ إِذَا دُعُــوا إِلَ الْمُ

ا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا یَ لأن االله تعالى أمرهم بذلك في قوله{ )١(}وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

أَطِیعُوا اللَّـهَ وَأَطِیعُـوا الرَّسُـولَ وَأُولِـي الأَْمْـرِ مِـنْكُمْ فَـإِنْ تَنَـازَعْتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ 

ــى اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنْــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ الآَْخِــرِ ذَلِــكَ خَیْــرٌ وَأَحْسَــنُ  إِلَ

ویرضـــــى ، فعنـــــد التنـــــازع والاخـــــتلاف تـــــوزن الأمـــــور بمیـــــزان الـــــوحي )٢(}وِیلاً تَـــــأْ 

وهــذا مظهــر مــن مظــاهر محبــة المــؤمنین الله ورســوله ، المؤمنــون ویظهــر الحــق

وحـــال المنـــافقین بخــلاف هـــذه الحـــال إذا دعـــوا إلـــى االله ، وهــو الرضـــي بحكـــم االله

ویخــرجهم مــن ، ویهــدیهم مــن الضــلالات، ورســوله لیفصــل بیــنهم فــي المنازعــات

                                                 

  ).٥١یة (سورة النور آ) ١(

  ) ٥٩سورة النساء آیة() ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

أعرضــوا ورفضــوا حكــم االله ورســوله وصــرفوا النــاس عنــه ومنعــوهم مــن ، الظلمــات

وَإِذَا قِیـلَ لَهُـمْ تَعَـالَوْا إِلَـى مَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ وَإِلَـى الرَّسُـولِ قـال تعـالى{، الوصول إلیه

   )١(}رأََیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

وَإِذَا طلبوه بحكم االله وأقبلوا خاضعین قـال تعـالى{ وإن كان لهم نفع وحق

دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُـولِهِ لِـیَحْكُمَ بَیْـنَهُمْ إِذَا فَرِیـقٌ مِـنْهُمْ مُعْرِضُـونَ، وَإِنْ یَكُـنْ لَهُـمُ 

  .)٢(}الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ 

وقــد ، ائهم فلــن یــنفعهمومــا وافــق أهــو ، هــذا الإعــراض مــنهم لایضــر االله شــیئاً     

ألََـمْ تـَرَ إِلَـى الَّـذِینَ یَزْعُمُـونَ أَنَّهُـمْ آَمَنُـوا  الإیمـان عـنهم فـي قولـه تعـالى{ نفى االله

بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَیْــكَ وَمَــا أُنْــزِلَ مِــنْ قَبْلِــكَ یُرِیــدُونَ أَنْ یَتَحَــاكَمُوا إِلَــى الطَّــاغُوتِ وَقَــدْ 

  .)٣(}یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیدًاأُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ وَ 

ولكـن تحـاكمهم إلـى الـوحي ، إنهم مرة یتحاكمون إلى الطـاغوت ومـرة إلـى الـوحي

ـــل ـــك هـــو قولـــه تعلـــى{، قلی ، )٤( }وَإِنْ یَكُـــنْ لَهُـــمُ الْحَـــقُّ یَـــأْتُوا إِلَیْـــهِ مُـــذْعِنِینَ وذل

صِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ یَحْلِفُونَ بِاللَّـهِ إِنْ فَكَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُ قولـه{

  .)٥(}أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِیقًا

إلا إذا ألمت  فهم یقدمون التحاكم إلى الطاغوت ولا یتحاكمون إلى رسول االله 

دولهم ویعتــذرون عــن ســوء صــنیعهم وعــ، وأحاطــت بهــم المصــائب، بهــم الشــدائد

ــــا مــــا ــــالحلف إن ــــاب االله وســــنة رســــوله ب ــــق بــــین  عــــن كت ــــر والتوفی أردنــــا إلا الخی

  الخصمین.

ویعظهــم ، إلــى الإعـراض عــنهم موضــحاً لـه مــافى نفوســهم ویوجـه االله نبیــه    

ــي ویخــوفهم مــن عذابــه تعــالى فیقــول جــل شــأنه{أ ــا فِ ــهُ مَ ــمُ اللَّ ــذِینَ یَعْلَ ــكَ الَّ ُ◌ولَئِ

 .)٦(}نْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغًاقُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَ 

                                                 

  ) ٦١نفس السورة آیة() ١(

  ) ٤٩،٤٨سورة النور آیة() ٢(

  ).٦٠سورة النساء آیة() ٣(

  ).٤٩سورة النور آیة() ٤(

  ).٦٢سورة النساء لآیة() ٥(

  ).٦٣سورة النساء آیة() ٦(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

 نفاقـاً  أمـا المنـافقین فـلا تزیـدهم إلا، إن سور القرآن تزیـد المـؤمنین إیمانـاً 

بل تزیدهم استهزاءاً واسـتخفافاً ، لأنهم أغلقوا قلوبهم عن الهدى الإلهي، وإعراضاً 

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَـنْ یَقُـولُ أَیُّكُـمْ ى{وذلك هو قوله تعال، بالقرآن الكریم

زاَدَتْهُ هَذِهِ إِیمَانًا فَأَمَّا الَّذِینَ آَمَنُوا فَـزاَدَتْهُمْ إِیمَانًـا وَهُـمْ یَسْتَبْشِـرُونَ، وَأَمَّـا الَّـذِینَ 

  .)١(}تُوا وَهُمْ كَافِرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزاَدَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا

 وتبـــین ســـرائرهم لرســـول االله ، إنهـــم یخـــافون مـــن ســـور القـــرآن لأنهـــا تفضـــحهم

لَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا قال تعالى{، والمؤمنین جمیعاً  یَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّ

  .)٢(}جٌ مَا تَحْذَرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِ 

ومـع كــل هــذه الفضـائح التــي تفضــحهم بهـا ســور القــرآن الكـریم إلا أنهــم یصــرون 

أَوَلاَ یَـرَوْنَ أَنَّهُـمْ یُفْتَنُـونَ وهـذا قولـه تعـالى{، ولا یتوبون ولا یرجعـون، على نفاقهم

  .)٣(}یَذَّكَّرُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لاَ یَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ 

 إذا سمعوا عیبهم وهـم فـي مجلـس النبـي ، یصبرون على سماع القرآن إنهم لا

وَإِذَا مَــا أُنْزِلَــتْ سُــورَةٌ نَظَــرَ بَعْضُــهُمْ إِلَــى بَعْــضٍ هَــلْ قــال تعــالى{، قــاموا فانصــرفوا

  .)٤(}مْ قَوْمٌ لاَ یَفْقَهُونَ یَراَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُ 

وأخـذوا فـى ، إنهم بلغ بهم الأمر كلما سـمعوا سـورة اسـتهزؤوا بهـا وطعنـوا فیهـا   

ـــــراكم أحـــــد؟ یقصـــــدون مـــــن ، التغـــــامز والتضـــــاحك وقـــــال بعضـــــهم لبعض:هـــــل ی

یسـمعوا فضـائحهم قبــل أن  س حتـى لالـفهـم یریـدون الخـروج مـن المج، المسـلمین

  .)٥(یراهم أحد من المسلمین

ـــوبهم عـــن الإیمـــان فـــلا یعـــون شـــیئاً ممـــا ســـمعوا قـــال ، إن االله صـــرف قل

وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ تعالى{

  .)٦(}عُوا أَهْوَاءَهُمْ مَاذَا قَالَ آَنِفًا أُولَئِكَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَ 

                                                 

  ).١٢٥،١٢٤سورة التوبة آیة() ١(

  ).٦٤سورة التوبة آیة() ٢(

  ).١٢٦یة(نفس السورة آ) ٣(

  ).١٢٧نفس السورة(آیة() ٤(

  ١٧٦ص ١٦تفسیر الرازي ج ) ٥(

  ).١٦سورة محمد آیة() ٦(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

اتبعــوا أهــواءهم فــي الكفــر والعنــاد فلــم یؤمنــوا ولا توجهــت قلــوبهم إلــى شــيء مــن 

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّـا قال تعـالى{، الخیر على الإطلاق وكأنهم لم یسمعوا شیئاً 

أي لــم  )١(}بِمَـا كَــانُوا یَكْتُمُــونَ  وَقَـدْ دَخَلُــوا بِــالْكُفْرِ وَهُــمْ قَـدْ خَرَجُــوا بِــهِ وَاللَّــهُ أَعْلَــمُ 

  سمعوا منك بل خرجوا كما دخلوا. یؤثر فیهم ما

  وللمؤمنین عداوتهم للرسول  -٥

 لقــد صــرح القــرآن الكــریم بعــداوتهم ومخــادعتهم الله تعــالى وللرســول           

ذِینَ آَمَنُوا یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّ بقوله تعالى{، نزل فیهم وذلك في أول ما، وللمؤمنین

ـــعُرُونَ  ـــا یَشْ ـــهُمْ وَمَ ـــدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَ ـــا یَخْ إن خـــداعهم بإظهـــارهم الإیمـــان  )٢(}وَمَ

  ولا یشعرون أن نتیجة الخداع لاتعود إلا علیهم.، وإبطانهم الكفر

نَ السُّـفَهَاءُ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَ وقوله تعـالى{

ـــونَ  ـــنْ لاَ یَعْلَمُ ـــفَهَاءُ وَلَكِ ـــمُ السُّ وأصـــحابه  یتهمـــون رســـول االله  )٣(}أَلاَ إِنَّهُـــمْ هُ

ویؤكــد ذلــك بعــدة مؤكــدات ، ویــرد االله تعــالى علــیهم بــأنهم هــم الســفهاء، بالســفاهة

  وضمیر الفصل (هم).، و(إن)التي للتأكید، وهى (ألا) الاستفتاحیة

لَقُوا الَّـذِینَ آَمَنُـوا قَـالُوا آَمَنَّـا وَإِذَا خَلَـوْا إِلَـى شَـیَاطِینِهِمْ قَـالُوا إِنَّـا إِذَا وقوله تعالى{

 )٤(}مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، للَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ 

  أي أنهم  )٤(}یَعْمَهُونَ 

، عــاقبهم االله تعــالى بمثــل فعلهــمفی، والمــؤمنین مســتهزئون برســول االله 

فَمَنِ اعْتـَدَى وقوله{ ، )٥(}مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلاَ یُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَاكما في قوله تعالى{

  .)٦(}عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ 

قـــال ، عقـــابهم فیزیـــد االله مـــن، كمـــا یمـــد االله فـــي أعمـــارهم لیزیـــدوا مـــن عصـــیانهم

  .)٧(تعالى{إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ}

                                                 

  ).٦١سورة المائدة آیة() ١(

  ).٩سورة البقرة آیة() ٢(

  ).١٣سورة البقرة آیة() ٣(

  ).١٥،١٤نفس السورة آیة() ٤(

  ) ٤٠سورة غافر آیة() ٥(

  ).١٩٤سورة البقرة آیة() ٦(

  ).١٧٨(سورة آل عمران آیة) ٧(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ــــــه  ومــــــن اســــــتهزائهم أیضــــــا برســــــول االله       ماجــــــاء فــــــي ســــــبب نــــــزول قول

 هِ وَرَسُـولِهِ وَلَئِنْ سَألَْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّـا نَخُـوضُ وَنَلْعَـبُ قُـلْ أَبِاللَّـهِ وَآَیَاتِـتعالى{

ــــتُمْ تَسْــــتَهْزِئُونَ  یســــیر فــــي غــــزوة تبــــوك وركــــب مــــن  بینمــــا رســــول االله  )١(}كُنْ

هــذا یفــتح قصــور الشــام ویأخــذ بنــي ، المنــافقین یســیرون بــین یدیــه فقــالوا:انظروا

فقال{احبســوا ، فأطلعــه االله تعــالى علــى مــافى قلــوبهم ومــا یتحــدثون بــه، الأصــفر

أي ، لتم كــذا وكــذا}فحلفوا ماكنــا إلا نخــوض ونلعــبفقــال{ق أتــاهمعلــىٌ الركــب}ثم 

كنا غیر مجدین،وقد أخـرج ابـن جریـر الطبـري عـن عبـد االله بـن عمـر رضـي االله 

عنهما قال:رأیت قائل هـذه المقالـة ودیعـة بـن ثابـت متعلقـاً بحقـب ناقـة رسـول االله 

 ــــــي ، وهــــــو یقول:إنمــــــا نخــــــوض ونلعــــــب، یماشــــــیها والحجــــــارة تنكبــــــه  والنب

  .)٢(} وآیاته ورسوله كنتم تستهزئونأبااللهیقول{

ـــغ مـــن عـــداوتهم لرســـول االله      ـــدون إیقـــاع الضـــرر بـــه فـــي كـــل  بل أنهـــم یری

وذلــك ، مــن النــاس عاصــمهلأن االله تعــالى ، ولا یقــع الضــرر إلا علــیهم، الأوقــات

طَائِفَـةٌ  وَلَوْلاَ فَضْـلُ اللَّـهِ عَلَیْـكَ وَرَحْمَتـُهُ لَهَمَّـتْ قال تعالى{، فضل من االله ورحمة

ونَكَ مِـنْ شَـيْءٍ وَأَنْـزَلَ اللَّـهُ  مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّوكَ وَمَا یُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَـا یَضُـرُّ

ـــكَ  ـــانَ فَضْـــلُ اللَّـــهِ عَلَیْ ـــمُ وَكَ ـــنْ تَعْلَ ـــمْ تَكُ ـــا لَ ـــةَ وَعَلَّمَـــكَ مَ ـــابَ وَالْحِكْمَ ـــكَ الْكِتَ عَلَیْ

  .)٣(}عَظِیمًا

والتــــي تــــدل علــــى خبــــث ، وللمــــؤمنین اوتهم أیضــــاً لــــه ومــــن عظــــیم عــــد     

مما یدل على أنهم ، المساءة بالحسنة والفرح بالمصیبة، وسوء أفعالهم، ضمائرهم

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِـیبَةٌ قال تعالى{، بلغوا الغایة في العداوة

ولا یعلمون أن كل مایناله  )٤(}بْلُ وَیَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ یَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَ 

فیجـــب علـــى المـــؤمن أن ، الإنســـان مـــن خیـــر أوشـــر إنمـــا هـــو بقـــدر االله وقضـــائه

                                                 

  ).٦٥سورة التوبة آیة() ١(

  ٣٣٢ص) ١٤تفسیر الطبري ج() ٢(

  ).١١٣سورة النساء آیة () ٣(

  ).٥٠سورة التوبة آیة () ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

قُــلْ لَــنْ یُصِــیبَنَا إِلاَّ مَــا قــال تعــالى{، یتوكــل علــى االله وحــده ولا یتوكــل علــى غیــره

  .)١(}ى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَ 

ویقولـــون إنـــه ، بســـبب أخـــذ الصـــدقات مـــن الأغنیـــاء أیضـــاً یطعنـــون فیـــه      

فقــد ، عـدم مراعــاة العـدل وینســبون إلیـه ، یـؤثر بهـا مــن یشـاء مـن أقاربــه وأهلـه

یقسـم قسـمة  روى عن أبى سعید الخدرى رضي االله عنـه قال:بینمـا رسـول االله 

ومـن یعـدل إذا ، فقال{ویحـك، ءه رجل من المنافقین فقال:اعدل یارسـول االلهإذ جا

فقــال ، لــم أعــدل؟}فقال عمــربن الخطــاب رضــي االله عنه:ائــذن لــي فأضــرب عنقــه

االله علیــــه وســـلم{دعه فــــإن لـــه أصــــحابا یحقـــر أحــــدكم صـــلاته مــــع  ىالنبـــي صـــل

یمرقـــــون مـــــن الـــــدین كمـــــا یمـــــرق الســـــهم مـــــن ، وصـــــیامه معصـــــیامهم، صـــــلاتهم

ــإِنْ أُعْطُــوا وفــیهم نــزل قولــه تعــال{ )٢(رمیــة}ال ــدَقَاتِ فَ ــنْهُمْ مَــنْ یَلْمِــزُكَ فِــي الصَّ وَمِ

  .)٣(}مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ یَسْخَطُونَ 

ولــو رغبــوا فیمــا عنــد االله فــي الآخــرة ، ولــو رضــوا بمــا أعطــى لهــم لكــان خیــرا لهــم

وَلَــوْ أَنَّهُــمْ رَضُــوا مَــا آَتَــاهُمُ اللَّــهُ ك هــو قولــه تعــالى{وذلــ، لكــان أفضــل لهــم وخیــر

ــى اللَّــهِ  ــا إِلَ ــلِهِ وَرَسُــولُهُ إِنَّ ــنْ فَضْ ــیُؤْتِینَا اللَّــهُ مِ ــهُ سَ ــالُوا حَسْــبُنَا اللَّ ــولُهُ وَقَ وَرَسُ

  .)٤(}راَغِبُونَ 

یســـمع كـــل ، قـــولهم هـــو أذن ســـامعة ومـــن طعـــنهم أیضـــاً فـــي رســـول االله      

اغتـرارا مـنهم بحلمـه وصـفحه ، أي لایفرق بین الحق والباطل، له فیصدقه مایقال

فیبــین االله لهــم أنــه یســمع الخیــر ولا یســمع ، عــن جنایــاتهم كرمــاً وحلمــاً وتغاضــیاً 

یصــدق المــؤمنین لاالكــافرین ولا المنافقین،وأنــه ، یصــدق بــاالله تعــالى وحــده، الشــر

 وعــد مــن یؤذیــه ویت، رحمــة للمــؤمنین لأنهــم خالصــین فــي إیمــانهم  بالعــذاب

وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَیَقُولُونَ هُـوَ أُذُنٌ قُـلْ أُذُنُ خَیْـرٍ قال تعـالى{، )٥(الألیم

                                                 

  ).٥١سورة التوبة آیة() ١(

  ٦٤٢اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان ) ٢(

  ).٥٨سورة التوبة آیة() ٣(

  ).٥٩سورة التوبة آیة() ٤(

  ٤٦٧ص ٢نىجفتح القدیر للشوكا) ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ــؤْذُونَ  ــنْكُمْ وَالَّــذِینَ یُ ــوا مِ ــةٌ لِلَّــذِینَ آَمَنُ ــؤْمِنِینَ وَرَحْمَ ــؤْمِنُ لِلْمُ ــؤْمِنُ بِاللَّــهِ وَیُ ــمْ یُ لَكُ

  .)١(}هِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ رَسُولَ اللَّ 

، بالنیــل مــن عرضــه وإشــعال نــار الفتنــة بــین المســلمین إنهــم تجــرءوا علیــه     

ــــرآن ــــات الق ــــي فضــــحتهم بهــــا آی ــــل فضــــیحتهم الت ــــي مقاب ــــك ف ولأن عــــادتهم ، وذل

     وصفتهم

حیـــث نســـبوا ورمـــوا الســـیدة ، الأساســـیة الكـــذب والافتـــراء علـــى المـــؤمنین

بمــا لاتســتحق أن ، إلیــه ا وهــى أحــب زوجــات الرســول عائشــة رضــي االله عنهــ

إِنَّ الَّـذِینَ قـال تعـالى{، وتوعـدهم بالعـذاب العظـیم، فبرأهـا االله ممـا قـالوا، ترمى بـه

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَر�ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِـنْهُمْ  جَاءُوا بِالإِْ

ثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ مَا اكْتَسَ    .)٢(}بَ مِنَ الإِْ

، بــالزور بلــغ الأمــر مــنهم مــایفوق التصــور إذ یرمــون االله تعــالى ورســوله     

وَإِذْ یَقُــــولُ قـــال تعـــالى{، وذلـــك حتـــى تكـــون حجـــة لهـــم فـــي الهـــروب مـــن القتـــال

ــو  ــافِقُونَ وَالَّــذِینَ فِــي قُلُ ــا وَعَــدَنَا اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ إِلاَّ غُــرُوراً، وَإِذْ الْمُنَ بِهِمْ مَــرَضٌ مَ

قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَیَسْتأَْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ 

  .)٣(}یُرِیدُونَ إِلاَّ فِراَراً یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ 

أشـــــد الاســـــتهانة بســـــبب كـــــراهیتهم الشـــــدیدة  إنهـــــم یســـــتهینون برســـــول االله     

قـال ، ممـا جعلهـم یصـدون النـاس عنـه ویریـدون إخراجـه مـن المدینـة، وحقدهم لـه

وا وَلِلَّـهِ  هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىتعـالى{  یَنْفَضُّ

خَزاَئِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَفْقَهُـونَ، یَقُولـُونَ لَـئِنْ رَجَعْنَـا إِلَـى 

ـــؤْمِنِینَ وَلَكِـــنَّ  ـــزَّةُ وَلِرَسُـــولِهِ وَلِلْمُ ـــةِ لَیُخْـــرِجَنَّ الأَْعَـــزُّ مِنْهَـــا الأَْذَلَّ وَلِلَّـــهِ الْعِ الْمَدِینَ

  .)٤(}الْمُنَافِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ 

فتضــــعف بــــذلك  فكــــل همهــــم أن لا یجتمــــع المســــلمون حــــول رســــول االله     

إنهـــــم یحــــاولون بكــــل الطـــــرق ، وتكــــون لهــــم هـــــم الســــیادة فــــي الأرض، شــــوكتهم
                                                 

  ).٦١سورة التوبة آیة () ١(

  ).١١سورة النور آیة() ٢(

  ).١٣،١٢سورة الأحزاب آیة() ٣(

  ).٧،٨سورة المنافقون آیة() ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

وَإِذَا قِیلَ قال تعالى{، والوسائل مهما بلغت حقارتها صد الناس عن رسول االله 

ــمْ تَعَــالَوْا إِ  ــافِقِینَ یَصُــدُّونَ عَنْــكَ لَهُ ــى مَــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ وَإِلَــى الرَّسُــولِ رأََیْــتَ الْمُنَ لَ

  .)١(}صُدُودًا

ـــك عنـــاداً وغلـــواً ، یریـــدون الكفـــر للمـــؤمنین كمـــا كفـــروا هـــم     ـــاً فـــي ، وذل وتمادی

ــرُوا فَتَكُونُــونَ سَــوَاءً فَــلاَ قــال تعــالى{، الضــلال ــرُونَ كَمَــا كَفَ ــوْ تَكْفُ  تَتَّخِــذُوا وَدُّوا لَ

مِـنْهُمْ أَوْلِیَــاءَ حَتَّـى یُهَــاجِرُوا فِـي سَــبِیلِ اللَّـهِ فَــإِنْ تَوَلَّـوْا فَخُــذُوهُمْ وَاقْتُلُـوهُمْ حَیْــثُ 

وإذا كـان الأمــر مـنهم كـذلك فــلا .)٢(}وَجَـدْتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِـذُوا مِــنْهُمْ وَلِی�ـا وَلاَ نَصِــیراً

  وأمر بقتالهم.، موالاتهم عن الله سبحانهفقد نهى ا، تتبعوهم على الإطلاق

إنهم لایضیعون أي فرصة لاتهام المؤمنین بالاغترار بدینهم حتى یبعدونهم      

إِذْ  قــال تعــالى{، الهزیمــة والغلبــة مویوقعــوا بهــ، عــن رســول االله صــلى علیــه وســلم

ءِ دِیـنُهُمْ وَمَـنْ یَتَوَكَّـلْ عَلَـى یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَـرَضٌ غَـرَّ هَـؤُلاَ 

  . )٣(}اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

بــل أرادوا أن یضــروا المســلمین أكبــر الضــرر بتفریــق جمــاعتهم تحــت غطــاء    

فیســــعون جاهــــدین إلــــى تقطیــــع الأواصــــر الإســــلامیة ، الإســــلام الــــذي یظهرونــــه

وَالَّـذِینَ قـال تعـالى{، طاقـات المؤمنـةوتبدیـد ال، وتفتیـت القـوى المتحـدة، المتلاحمة

 اتَّخَــذُوا مَسْــجِدًا ضِــراَراً وَكُفْــراً وَتَفْرِیقًــا بَــیْنَ الْمُــؤْمِنِینَ وَإِرْصَــادًا لِمَــنْ حَــارَبَ اللَّــهَ 

 )٤(}بُونَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَـیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَـا إِلاَّ الْحُسْـنَى وَاللَّـهُ یَشْـهَدُ إِنَّهُـمْ لَكَـاذِ 

یریـــــدون بـــــذلك أن یفرقـــــوا جماعــــــة ، اتخـــــذوا مســـــجدا یتظـــــاهرون فیـــــه بالصــــــلاة

فــإن ، ولا نصــلى خلــف محمــد، مســجدا فنصــلى فیــه ىلأنهــم قــالوا نبنــ، المــؤمنین

 فیـؤدى ذلـك، وفرقنـا بینـه وبـین الـذین یصـلون فـي مسـجده، أتانا فیه صلینا معـه

  اختلاف الكلمة وبطلان الألفة.

عن القیام فیه وأمره بالصلاة في مسـجد قبـاء الـذي  یه وقد نهى االله نب

لاَ تَقـُمْ فِیـهِ أَبَـدًا لَمَسْـجِدٌ أُسِّـسَ وعلـى طاعـة االله قـال تعـالى{، أسس على التقـوى

                                                 

  ) ٦١سورة النساء آیة() ١(

  ).٨٩سورة النساء آیة () ٢(

  ).٤٩سورة الأنفال آیة() ٣(

  ).١٠٧سورة التوبة آیة() ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ــرُوا  لِ یَــوْمٍ أَحَــقُّ أَنْ تَقُــومَ فِیــهِ فِیــهِ رِجَــالٌ یُحِبُّــونَ أَنْ یَتَطَهَّ عَلَــى التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّ

ــرِینَ وَاللَّــهُ یُ  فمــن یقــم عملــه علــى أســاس تقــوى االله ومرضــاته فــإن  )١(}حِــبُّ الْمُطَّهِّ

أمـا مـن یقــیم عملـه علـى النفـاق والشــك ، وینــال بـه الخیـر، عملـه یبقـى ویسـعد بـه

ویلقـى بـه العـذاب فـي ، وعدم الإخـلاص الله فإنـه لـن یـدوم وسیشـقى بـه فـي الـدنیا

فلـیس لـه مـن ، یول وتجرفهوهو كمن أقام بناء على جرف هار تهدمه الس، جهنم

بـل سـینهار بـه ، وهذا البناء لایثبت ولا ینتفع بـه صـاحبه، الأساس مایحمیه منها

واالله ســــبحانه لایوفــــق للرشــــاد مــــن كــــان بفعلــــه مخالفــــاً أمــــر االله تعــــالى ، ویهلكــــه

یْرٌ أَمْ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَ قال تعالى{، ورسوله 

مَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَـارِ جَهَـنَّمَ وَاللَّـهُ لاَ یَهْـدِي 

  .)٢(}الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

نفاقــاً وتصــمیماً  ازدادواو ، شــاكون فــي دیــنهم إنهــم ببنــائهم لمســجد ضــرار منــافقون

ـــر بهـــدم رســـول االله  حیـــث أصـــابهم الغـــیظ الشـــدید ، هـــذالمســـجدهم  علـــى الكف

قـال ، وقد دلّل سبحانه على استمرار هذه الریبة إلـى أن یموتـوا، والغضب العظیم

لاَ یَــزاَلُ بُنْیَــانُهُمُ الَّــذِي بَنَــوْا رِیبَــةً فِــي قُلُــوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّــعَ قُلُــوبُهُمْ وَاللَّــهُ تعــالى{

  .)٣(}عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

وأصـــل العـــداوة الـــبغض ، أصـــل الـــولاء المحبـــة والمـــودة ینمـــوالاتهم للكـــافر -٦

  والكراهیة.

ــــه حــــبهم ومــــوالاتهم  ز مظــــاهر عــــداوة المنــــافقین لرســــول االله ر مــــن أبــــ ودعوت

ولـــذلك فهـــم یتخـــذونهم أولیـــاء مـــن دون ، للكـــافرین وبغضـــهم ومعـــاداتهم للمـــؤمنین

تهم ویشدوا ویحاولوا نصر ، ویصادقونهم ویود ونهم ینفر افیعاشرون الك، المؤمنین

، وتعزیز أمرهم أمام النـاس، مرة لأنهم یریدون ارتفاع المنزلة والمكانة، من أزرهم

فهم یلوذون بالكافرین معتقدین أنهم یملكون شیئاً من الرفـع والخفـض بمـا عنـدهم 

مالـك العـزة رب  أنولو كانت قلوبهم سلیمة من المـرض لعلمـوا، من مال وأسباب

ــرِ الْمُنَــافِقِینَ بِــأَنَّ لَهُــمْ عَــذَابًا أَلِیمًــا، عتــهالعــزة وأنهــا لاتنــال إلا بطا ، قــال تعالى{بَشِّ

                                                 

  ).١٠٨سورة التوبة آیة () ١(

  ).١٠٩سورة آیة(نفس ) ٢(

  ).١١٠نفس السورة آیة() ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ةَ الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِنْـدَهُمُ الْعِـزَّةَ فَـإِنَّ الْعِـزَّ 

  .)١(لِلَّهِ جَمِیعًا}

وأن یكونـوا فـي صـفهم عنـدما ، وا عنهم المكارهیودونهم طمعاً وأملاً في أن یصرف

ـــرَضٌ تـــدور الـــدوائر وتختلـــف الأحـــوال قـــال تعـــالى{ ـــوبِهِمْ مَ ـــي قُلُ ـــذِینَ فِ ـــرَى الَّ فَتَ

یُسَارعُِونَ فِیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِیبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ یَأْتِيَ بِـالْفَتْحِ أَوْ 

وا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِینَ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَ    .)٢(}یُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّ

والكفـــر ظـــاهر فـــي الأرض ، إنهـــم عنـــدما یـــرون حـــال الإســـلام فـــي ضـــعف     

یظنــون أن حــال ، ظنــون بــاالله ظــن الســوءییقفــون مــع شــهود الأســباب الظــاهرة و 

، رینولـذلك یسـارعون فـي تـولى الكـاف، وأن أمـر الإسـلام مضـمحل، الكفر مستقر

ورد االله علیهم ظن السوء الذي أسروه بقوله تعالى{فَعَسَى اللَّهُ أَنْ یَأْتِيَ بـِالْفَتْحِ أَوْ 

ــــنْ عِنْدِهِ}وعســــى مــــن االله وعــــد لایخلفــــه ــــرٍ مِ ــــى ، أَمْ والفــــتح ظهــــور المــــؤمنین عل

  وأمر االله تعالى كل مایندفع به شر الكافرین، الكافرین

ـــدم ـــافقون علـــى مـــاف لصـــالح الإســـلام والمســـلمین وهنـــا ین ـــر المن ى أنفســـهم، وتتغی

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ قال { ، الأسباب التي تخیلوها الموازین، وتبطل

  .)٣(}النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

، إن المنافق لادین له ولاعهد وتأرجحه بین الإیمان والكفـر إنمـا هـو لأجـل الـدنیا

ي یعــیش لهــا ویمیــل معهــا حیــث مالــت ویــدور معهــا حیــث فهــي ذاتــه ودائرتــه التــ

  دارت.

والتظاهر على  إنهم یوالونهم ویطیعونهم فیما یطلبونه منهم من مخالفة محمد 

وهــم لایــدرون أن االله علــیم ، عداوتــه والقعــود عــن نصــرته وتهــوین أمــره فــي الســر

هِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَى إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِ قال تعالى{ ، بأسرارهم

لَ اللَّــهُ  ــزَّ ــالُوا لِلَّــذِینَ كَرهُِــوا مَــا نَ ــأَنَّهُمْ قَ ــكَ بِ لَ لَهُــمْ وَأَمْلَــى لَهُــمْ، ذَلِ ــیْطَانُ سَــوَّ الشَّ

  .)٤(}سَنُطِیعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَْمْرِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِسْراَرَهُمْ 

                                                 

  ) ١٣٩،١٣٨سورة النساء لآیة() ١(

  ).٥٢سورة المائدة آیة () ٢(

  ).٢١سورة یوسف آیة() ٣(

  ).٢٦،٢٥سورة محمد آیة() ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

قـــال ، اســـتحقوا ســـخط االله علـــیهم والخلـــود فـــي العـــذاب إنهـــم بســـبب هـــذه المـــوالاة

تَرَى كَثِیراً مِـنْهُمْ یَتَوَلَّـوْنَ الَّـذِینَ كَفَـرُوا لَبِـئْسَ مَـا قَـدَّمَتْ لَهُـمْ أَنْفُسُـهُمْ أَنْ تعـالى{ 

  .)١(}سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 

  الجبن والخوف -٧

، ا الثقــة بــاالله إذ أنــه علــى نصــر عبــاده المــؤمنین لقــدیرإنهــم فقــدو            

حتـــى أنهـــم كرهـــوا ، الجــبن یســـیطر علـــیهم مـــن كــل جانـــب فـــي میـــدان القتــال

ــوا وخــافوا القتــل قــال تعــالى{ ــدِیَكُمْ وَأَقِیمُ ــمْ كُفُّــوا أَیْ ــى الَّــذِینَ قِیــلَ لَهُ ــرَ إِلَ ــمْ تَ ألََ

لاَةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ  عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّـاسَ الصَّ

رْتَنَـا * كَخَشْیَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَةً  وَقَالُوا رَبَّنَـا لِـمَ كَتَبْـتَ عَلَیْنَـا الْقِتـَالَ لَـوْلاَ أَخَّ

لِمَـنِ اتَّقَـى وَلاَ تُظْلَمُـونَ إِلَى أَجَلٍ قَرِیـبٍ قُـلْ مَتـَاعُ الـدُّنْیَا قَلِیـلٌ وَالآَْخِـرَةُ خَیْـرٌ 

بـین االله  )٢(}فَتِیلاً، أَیْنَمَا تَكُونُـوا یُـدْرِكُكُمُ الْمَـوْتُ وَلَـوْ كُنْـتُمْ فِـي بُـرُوجٍ مُشَـیَّدَةٍ 

ثــم وضــح لهــم ، لهــم أن متــاع الــدنیا ســریع الــزوال وثــواب الآخــرة خیــر وأبقــى

لامحالـة ولـو كـانوا فـي قصـور  لأن الموت واقـع، فساد ماهم علیه من الجبن

  مشیدة.

ــا قــال تعــالى{، فهــم یعتقــدون أن عــدم خــروجهم للقتــال یمــنعهم مــن المــوت ــا أَیُّهَ یَ

خْـوَانِهِمْ إِذَا ضَـرَبُوا فِـي الأَْرْضِ أَوْ  الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَكُونُـوا كَالَّـذِینَ كَفَـرُوا وَقَـالُوا لإِِ

ا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِیَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُـوبِهِمْ كَانُوا غُز�ى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَ 

  .)٣(}وَاللَّهُ یُحْیِي وَیُمِیتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

فیحـي مـن یریــد ، نسـوا أن كـل شــيء بیـد االله تعـالى یصــنع مایشـاء ویحكـم مایریــد

ــــر أن یكــــون للســــفر أ، ویمیــــت مــــن یریــــد ــــكمــــن غی ــــال ، و الغــــزو أثــــر فــــي ذل ق

خْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَـنْ أَنْفُسِـكُمُ تعالى{ الَّذِینَ قَالُوا لإِِ

  .)٤(}الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

، ممــا یــدل علــى شــدة جبــنهم أنهــم إذا رأوا الأعــداء دارت أعیــنهم فزعــاً ورعبــاً    

ةً قــال تعــالى{ ، ویطــالبون بالغنــائم، ن یــزول الخطــر یــؤذون المســلمینوحــی أَشِــحَّ
                                                 

  ).٨٠سورة المائدة لآیة() ١(

  ).٧٨،٧٧سورة النساء آیة() ٢(

  ).١٥٦سورة آل عمرآن آیة() ٣(

  .)١٦٨سورة آل عمرآن آیة() ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٢٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

عَلَیْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رأََیْتَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ كَالَّـذِي یُغْشَـى عَلَیْـهِ 

ةً عَلَى الْخَیْرِ أُولَئِكَ لَـمْ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِألَْسِنَةٍ حِدَا دٍ أَشِحَّ

  .)١(}یُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیراً

ــــنهم أن  ــــافقون لجب ــــد المن ــــة یــــوم الأحــــزاب اعتق ــــار عــــن المدین ــــدما رحــــل الكف فعن

حــزاب لبقــوا ولــو عــاد الأ، الأحــزاب بــاقون فــي معســكرهم ولــم یرحلــوا إلــى دیــارهم

، مشـاهدة للقتـال لفـرط جبـنهم وضـعف نیـاتهم بعیداً یسألوا عـن الأخبـار مـن غیـر

ولو كانوا مشاهدین للقتال في هذه الغزوة ماقاتلوا إلا قتـالاً قلـیلاً خوفـا مـن العـار 

وحمیــة علــى الــدیار ولــیس مثــل قتــال المــؤمنین الــذین یــدافعون عــن الإســلام أشــد 

یَحْسَـبُونَ الأَْحْـزاَبَ لَـمْ یَـذْهَبُوا قـال تعـالى{، لآخـرة فقـطویریدون به ثـواب ا، الدفاع

وَإِنْ یَأْتِ الأَْحْزاَبُ یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُـمْ بَـادُونَ فِـي الأَْعْـراَبِ یَسْـألَُونَ عَـنْ أَنْبَـائِكُمْ وَلَـوْ 

  .)٢(}كَانُوا فِیكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِیلاً 

بـل ، ل الآیات التي تـدعوا إلـى القتـال أشـد الفـزعمن شدة جبنهم یفزعون عند نزو 

فـي حـین ، ینظرون إلى من یحدثهم نظر من جاءه الموت، یكادون یموتون فزعاً 

یــأمرهم فیهــا بقتــال الكفــار  نــرى المــؤمنین یســألون ربهــم أن ینــزل علــي رســوله 

، حرصــاً مــنهم علــى الجهــاد ونیــل ماأعــد االله تعــالى للمجاهــدین مــن جزیــل الثــواب

وَیَقُولُ الَّذِینَ آَمَنُوا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُـورَةٌ فَـإِذَا أُنْزِلَـتْ سُـورَةٌ مُحْكَمَـةٌ وَذُكِـرَ تعالى{ قال

فِیهَا الْقِتَالُ رأََیْتَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَیْهِ مِنَ 

ةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَْمْـرُ فَلَـوْ صَـدَقُوا اللَّـهَ لَكَـانَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ، طَاعَ 

  .)٣(}خَیْراً لَهُمْ 

ویثبطـــون أقربـــائهم عـــن الخـــروج ، یقعـــدون عـــن القتـــال ویعتـــذرون لرســـول االله 

، وذلـك كمـا حـدث فـي یـوم أحـد، ویختلقـون الأكاذیـب والمعتقـدات الباطلـة، للقتـال

وَمَا أَصَـابَكُمْ یَـوْمَ الْتَقَـى الْجَمْعَـانِ ریم عنهم ذلك بقوله تعـالى{فقد حكي القرآن الك

فَبِـإِذْنِ اللَّــهِ وَلِــیَعْلَمَ الْمُــؤْمِنِینَ، وَلِــیَعْلَمَ الَّــذِینَ نَــافَقُوا وَقِیــلَ لَهُــمْ تَعَــالَوْا قَــاتِلُوا فِــي 

                                                 

  ).١٩سورة الأحزاب آیة() ١(

  ).٢٠سورة الأحزاب آیة () ٢(

  ) ٢٢،٢١سورة محمد آیة() ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

تَّبَعْنَـاكُمْ هُـمْ لِلْكُفْـرِ یَوْمَئِـذٍ أَقْـرَبُ مِـنْهُمْ سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتاَلاً لاَ 

لِلإِْیمَانِ یَقُولُونَ بِـأَفْواهِهِمْ مَـا لَـیْسَ فِـي قُلُـوبِهِمْ وَاللَّـهُ أَعْلَـمُ بِمَـا یَكْتُمُـونَ الَّـذِینَ 

خْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَـا مَـا قُتِلُـوا عَـنْ أَنْفُسِـكُمُ الْمَـوْتَ إِنْ  قُـلْ فَـادْرَءُوا قَالُوا لإِِ

  .)١(}كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

لعــدم أخــذ رســول االله صــلى ، فقــد انخــزل عبــد االله بــن أبــى بــن ســلول بثلــث النــاس

ورجع عبد االله ، فخرج رسول االله لملاقاة المشركین، علیه وسلم بمشورته یوم أحد

ى القتــال وعــدم وتــبعهم بعــض المــؤمنین یــدعونهم إلــ، بمــن تبعــه مــن أهــل النفــاق

، فقالوا لهم لو نعلم أنكم تقاتلون لقاتلنا معكم، وخذلانه التراجع عن رسول االله 

أطاعونا  وقالوا لو، وأخذوا یبكتون إخوانهم الذین خرجوا للقتال، ولكنا لانرى قتالاً 

أن المــوت یــأتیهم ولــو بقــوا فــي ، فــرد االله علــیهم، ولــم یخرجــوا مــن المدینــة مــاقتلوا

  لأن المقتول یقتل بأجله.، لا ینفع الحذر من القدرف، بیوتهم

ــــه ، یــــوم الحدیبیــــة أیضــــاً تخلفــــوا عــــن رســــول االله  أنهــــم  وقــــد أخبــــر االله نبی

بأنـــه لـــیس هنـــاك مـــن یقـــوم ، ســـیختلقون لـــه الأعـــذار التـــي منعـــتهم مـــن الخـــروج

وذلـــك كـــذب یوضـــح مـــاتنطوى علیـــه نفوســـهم ، بـــأموالهم وأهلهـــم ویخلفهـــم علـــیهم

بــل الــذي مــنعهم فــي الحقیقــة مازینــه الشــیطان فــي قلــوبهم بــأن العــدو ، وبــواطنهم

وما ذلـك إلا بسـبب ، یستأصل المؤمنین جمیعهم فلا یرجع منهم أحد إلى المدینة

سَیَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ  قال تعالى{، سوء ظنهم باالله وأنه لاینصر عباده المؤمنین

ا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا یَقُولُونَ بِألَْسِنَتِهِمْ مَـا لَـیْسَ فِـي مِنَ الأَْعْراَبِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَ 

قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ یَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّـهِ شَـیْئًا إِنْ أَراَدَ بِكُـمْ ضَـر�ا أَوْ أَراَدَ بِكُـمْ نَفْعًـا بَـلْ 

ــلْ ظَنَنْــتُمْ  أَنْ لَــنْ یَنْقَلِــبَ الرَّسُــولُ وَالْمُؤْمِنُــونَ إِلَــى كَــانَ اللَّــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِیراًبَ

  .)٢(}أَهْلِیهِمْ أَبَدًا وَزُیِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوراً

والمــؤمنین الخــروج معهــم  ثــم بــین االله أنهــم ســیطلبون مــن رســول االله 

وخصــها لمــن شــهد ، ائم التــي وعــد االله بهــا المــؤمنینإلــى غــزوة خیبــر لینــالوا الغنــ

لَقَـــدْ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَـــنِ الْمُـــؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَـــكَ تَحْـــتَ كمـــا قـــال تعـــالى{، الحدیبیـــة

                                                 

  ).١٦٨-١٦٦سورة آل عمرآن آیة() ١(

  ) ١٢،١١سورة الفتح آیة() ٢(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

مَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَـیْهِمْ وَأَثـَابَهُمْ فَتْحًـا قَرِیبًـا، وَمَغَـانِ 

ــانَ اللَّــهُ عَزِیــزاً حَكِیمًــا وقــد أمــر االله نبیــه أن یخبــرهم بــألا  )١(}كَثِیــرَةً یَأْخُــذُونَهَا وَكَ

فلاتكــن ، لأنهــم یریــدون بــذلك أن یغیــروا حكــم االله تعــالى فــي هــذه الغنــائم، یتبعــوه

ى مَغَانِمَ سَیَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَ  قال تعـالى{، خاصة بمن شهد الحدیبیة

لِتأَْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ یُرِیـدُونَ أَنْ یُبَـدِّلُوا كَـلاَمَ اللَّـهِ قُـلْ لَـنْ تَتَّبِعُونَـا كَـذَلِكُمْ قَـالَ 

  .)٢(}اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَ یَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِیلاً 

ـــافقون مـــ ـــع المن ـــر حتـــى یرجعـــوا عـــن نفـــاقهممن ولحـــبهم القعـــود ، ن الخـــروج لخیب

، حباً لأنفسهم ونظراً أیضاً لما یملأ قلوبهم من الجبن والتخلف عن رسول االله 

أمـــر االله بعـــدم الســـماح لهـــم ، والفـــرار وقـــت اللقـــاء ممـــا یضـــعف شـــوكة المســـلمین

ائِفَــةٍ مِــنْهُمْ فَاسْــتأَْذَنُوكَ فَــإِنْ رَجَعَــكَ اللَّــهُ إِلَــى طَ قــال تعــالى{ ، بــالخروج إذا طلبــوه

لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَـاتِلُوا مَعِـيَ عَـدُو�ا إِنَّكُـمْ رَضِـیتُمْ بِـالْقُعُودِ 

لَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِینَ    .)٣(}أَوَّ

فار فــي أي غــزوة الاســتن وكیــف یــؤذن لهــم بــالخروج وهــم لــم یطلــب رســول االله 

ویفضـحهم االله ، من غزواته إلا ویرفضون طلبه بل یعتذرون إلیـه بمعـاذیر كاذبـة

  تعالى

  ویبین كذبهم.

فقد اعتذر أنـاس مـن المنـافقین عـن قعـودهم وعـدم خـروجهم للقتـال واسـتأذنوا  

، ولــم تكـــن أعــذارهم حقیقیـــة بــل كانـــت لشــدة الحـــر وبعــد المســـافة، رســول االله 

ولــو كانــت هنــاك غنیمــة أو ، بنصــر االله تعــالى لعبــاده المــؤمنینولأنهــم لایثقــون 

یحلفـــون لرســـول االله أنهـــم لـــو اســـتطاعوا الخـــروج لخرجـــوا ، منفعـــة دنیویـــة لاتبعـــوه

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِیبًا وَسَـفَراً قَاصِـدًا لاَتَّبَعُـوكَ وَلَكِـنْ قال تعالى{ ، وماهو إلا كذب

سَـــیَحْلِفُونَ بِاللَّـــهِ لَـــوِ اسْـــتَطَعْنَا لَخَرَجْنَـــا مَعَكُـــمْ یُهْلِكُـــونَ بَعُـــدَتْ عَلَـــیْهِمُ الشُّـــقَّةُ وَ 

  )٤(}أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 

                                                 

  ).١٩،١٨سورة الفتح آیة() ١(

  ).١٥نفس السورة آیة() ٢(

  ).٨٣سورة التوبة آیة() ٣(

  ).٤٢سورة التوبة آیة() ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

وقد عاتب االله نبیه حین وقع منه الإذن لمن استأذنه في القعود قبل أن یعلم من 

هُ عَنْـكَ لِـمَ أَذِنْـتَ لَهُـمْ عَفَـا اللَّـقـال تعـالى{، هو صادق فـي عـذره ومـن هـو كـاذب

وبین له أنه لایعتذر عن الجهاد  )١(}حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِینَ 

، الــذي لایخــاف إلا علــى نفســه فقــط، فــي ســبیل االله إلا مــن هــو مرتــاب فــي دینــه

اللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِـرِ أَنْ یُجَاهِـدُوا بِـأَمْوَالِهِمْ لاَ یَسْتأَْذِنُكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِ قال تعالى{ 

ــوْمِ  ــالْمُتَّقِینَ، إِنَّمَــا یَسْــتأَْذِنُكَ الَّــذِینَ لاَ یُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْیَ ــیمٌ بِ وَأَنْفُسِــهِمْ وَاللَّــهُ عَلِ

  .)٢(}الآَْخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ 

، فتوعـدهم االله تعـالى بالعـذاب الألـیم، لقد فرح المخلفون بمقعدهم عن القتال     

فَــرِحَ الْمُخَلَّفُــونَ بِمَقْعَــدِهِمْ خِــلاَفَ رَسُــولِ اللَّــهِ وَكَرهُِــوا أَنْ یُجَاهِــدُوا  تعــالى{  قــال

رُوا فِـي الْحَـرِّ قُـلْ نَـارُ جَهَـنَّمَ أَشَـدُّ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِ 

حَــــر�ا لَــــوْ كَــــانُوا یَفْقَهُــــونَ، فَلْیَضْــــحَكُوا قَلِــــیلاً وَلْیَبْكُــــوا كَثِیــــراً جَــــزاَءً بِمَــــا كَــــانُوا 

  .)٣(}یَكْسِبُونَ 

إنهم قـد طبـع االله علـى قلـوبهم بـالكفر وعـدم الإیمـان علـى الإطـلاق فـلا یعرفـون  

فمتى نزلت آیة مشتملة علـى الأمـر بالإیمـان والجهـاد مـع  ،مایضرهم وما ینفعهم

  استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في التخلف عن رسول االله 

أي مــــع الضــــعفاء مــــن النــــاس والزمنــــي ، الغــــزو وقــــالوا ذرنــــا نكــــن مــــع القاعــــدین

 ا مَـــعَ رَسُـــولِهِ وَإِذَا أُنْزِلَـــتْ سُـــورَةٌ أَنْ آَمِنُـــوا بِاللَّـــهِ وَجَاهِـــدُو قـــال تعـــالى{ ، والنســاء

اسْتأَْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِینَ، رَضُوا بِأَنْ یَكُونُوا مَعَ 

   )٤(}الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یَفْقَهُونَ 

كــن قــد أحــبط االله ول، ولــو كــانوا یریــدون الخــروج لأعــدوا لــه العــدة وخرجــوا للقتــال

وَلَــــوْ أَراَدُوا قــــال تعــــالى{ ، عــــزیمتهم حتــــى لایضــــعفوا روح المــــؤمنین عــــن القتــــال

الْخُــرُوجَ لأََعَــدُّوا لَــهُ عُــدَّةً وَلَكِــنْ كَــرهَِ اللَّــهُ انْبِعَــاثَهُمْ فَثـَـبَّطَهُمْ وَقِیــلَ اقْعُــدُوا مَــعَ 

                                                 

  ).٤٣آیة(نفس السورة ) ١(

  ).٤٤نفس السورة آیة() ٢(

  ).٨٢،٨١نفس السورة آیة() ٣(

  ).٨٧،٨٦سورة التوبة آیة( ) ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

 خَبَالاً وَلأََوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ یَبْغُـونَكُمُ الْفِتْنَـةَ الْقَاعِدِینَ، لَوْ خَرَجُوا فِیكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلاَّ 

  .)١(}وَفِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ 

إذا خرجوا للقنال لایثبتون ولا یصبرون بل یفرون ویتراجعون لعـدم صـدق نیـاتهم 

هم لایریدون ثواب الآخرة بل فإن، لافى إیمانهم ولافى الاستجابة لأمر االله ورسوله

وذلــك هــو ماحــدث یــوم الأحــزاب حیــث أمــرت طائفــة ، فــى الــدنیا یریــدون الغنیمــة

بــالرجوع بحجــة أنــه لــیس لهــم  مــنهم القــوم الــذین خرجــوا للقتــال مــع رســول االله 

ولكـن االله یكـذبهم ، وأن بیـوتهم عـورة یسـتطیع العـدو مـداهمتها، مكان یقیمون فیـه

وَإِذْ قَالَـتْ طَائِفَـةٌ مِـنْهُمْ یَـا أَهْـلَ الفرار مـن القتـال قـال تعـالى{ لأنهم لایریدون إلا 

یَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَیَسْتأَْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِـيَّ یَقُولـُونَ إِنَّ بُیُوتَنَـا عَـوْرَةٌ 

خِلَـتْ عَلَـیْهِمْ مِـنْ أَقْطَارهَِـا ثـُمَّ سُـئِلُوا وَمَا هِيَ بِعَـوْرَةٍ إِنْ یُرِیـدُونَ إِلاَّ فِـراَراً، وَلَـوْ دُ 

ــلُ لاَ  ــنْ قَبْ ــانُوا عَاهَــدُوا اللَّــهَ مِ ــدْ كَ ــا إِلاَّ یَسِــیراً، وَلَقَ ــوا بِهَ ــا تَلَبَّثُ ــةَ لآََتَوْهَــا وَمَ الْفِتْنَ

ارُ إِنْ فَــرَرْتُمْ مِــنَ یُوَلُّــونَ الأَْدْبَــارَ وَكَــانَ عَهْــدُ اللَّــهِ مَسْــئُولاً، قُــلْ لَــنْ یَــنْفَعَكُمُ الْفِــرَ 

  .)٢(}الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِیلاً 

لایسـتطیعون التعلـل بـه أمـام أعـدائهم إنهـم  أي أن ماتعللوا به أمـام رسـول االله 

ولــن ، قـد كـانوا عاهــدوا االله ورسـوله مـن قبــل علـى الثبــات وعـدم الفـرار مــن القتـال

م من القتل هوإن فرار ، هلفرار لأن من حضر أجله مات بقتل أو غیر م ذلك اهینفع

  .وكل ماهو آت فهو قریب والآخرة خیر وأبقى، فذلك متاع قلیل زائل

إن اختلاقهم للأعذار عن الجهاد لن ینفعهم ویتوعدهم االله تعالى بالعذاب        

لِیُـؤْذَنَ لَهُـمْ وَقَعَـدَ الَّـذِینَ كَـذَبُوا وَجَـاءَ الْمُعَـذِّرُونَ مِـنَ الأَْعْـراَبِ الألیم قال تعـالى {

 مبعـد وأخبـر النبـي  )٣(} اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَیُصِیبُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَـذَابٌ ألَِـیمٌ 

قبول عذرهم على الإطلاق لأنهم كاذبین في أعذارهم وأمر المـؤمنین بـالأعراض 

مــردهم إلــى االله تعــالى فیعــاقبهم عــنهم وهجــرانهم لأن أعمــالهم قبیحــة ونجســه وأن 

قـال ، والتي منها عدم خروجهم للجهاد، والآثام التي ارتكبوها، على هذه الأعمال

یَعْتـَذِرُونَ إِلَـیْكُمْ إِذَا رَجَعْـتُمْ إِلَـیْهِمْ قُـلْ لاَ تَعْتـَذِرُوا لَـنْ نُـؤْمِنَ لَكُـمْ قَـدْ نَبَّأَنَـا تعالى {

                                                 

  ).٤٧،٤٦نفس السورة آیة() ١(

  ).١٣،١٦سورة الأحزاب آیة () ٢(

  ).٩٠سورة التوبة آیة () ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ــیَ  ــارِكُمْ وَسَ ــنْ أَخْبَ ــهُ مِ ــبِ اللَّ ــالِمِ الْغَیْ ــى عَ ــرَدُّونَ إِلَ ــمَّ تُ ــولُهُ ثُ ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ رَى اللَّ

سَــیَحْلِفُونَ بِاللَّــهِ لَكُــمْ إِذَا انْقَلَبْــتُمْ إِلَــیْهِمْ  وَالشَّــهَادَةِ فَیُنَبِّــئُكُمْ بِمَــا كُنْــتُمْ تَعْمَلـُـونَ 

ــمْ رِجْــسٌ  ــنْهُمْ إِنَّهُ ــنْهُمْ فَأَعْرِضُــوا عَ ــانُوا  لِتُعْرِضُــوا عَ ــا كَ ــزاَءً بِمَ ــنَّمُ جَ ــأْوَاهُمْ جَهَ وَمَ

ــبُونَ  وأخبــر تعــالى إن رضــي المؤمنــون عــنهم فــإن االله لا یرضــى عــنهم  )١(}یَكْسِ

یَحْلِفُــونَ لَكُــمْ لِتَرْضَــوْا عَــنْهُمْ فَــإِنْ تَرْضَــوْا عَــنْهُمْ فَــإِنَّ اللَّــهَ لاَ یَرْضَــى عَــنِ بقولــه {

  .)٢(} الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ 

ــذین لایجــدون مــاینفقون فإنــه قــد ســقط       أمــا الضــعفاء والشــیوخ والمرضــى وال

لاإثـــم علـــیهم ، وهـــم أصـــحاب الأعـــذار الحقیقیـــة، عـــنهم التكلیـــف بـــالغزو والجهـــاد

لَیْسَ بسبب القعود عن الجهاد بشرط أن یكونوا ناصحین الله ورسوله قال تعالى {

عَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ  عَلَى الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَـا یُنْفِقـُونَ حَـرَجٌ إِذَا  عَلَى الضُّ

نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِـنْ سَـبِیلٍ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِـیمٌ وَلاَ عَلَـى 

لَّـوْا وَأَعْیُـنُهُمْ تَفِـیضُ الَّذِینَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْـهِ تَوَ 

مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ یَجِدُوا مَا یُنْفِقـُونَ إِنَّمَـا السَّـبِیلُ عَلَـى الَّـذِینَ یَسْـتأَْذِنُونَكَ وَهُـمْ 

 نَ أَغْنِیَاءُ رَضُوا بِأَنْ یَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّـهُ عَلَـى قُلُـوبِهِمْ فَهُـمْ لاَ یَعْلَمُـو

المعذورین هـؤلاء الـذین أتـوك لـتحملهم علـى مـا  ةأن من جمل ىالعكما بین ت )٣(}

قـال مجاهـد ثلاثـة إخـوة ، یركبون علیه فـي الغـزو فلـم تجـد ذلـك الـذي طلبـوه منـك

أن یحملهـــم علـــى الخفـــاف  لنعمـــان بنـــو مقـــرن ســـألوا النبـــي ا:معقـــل وســـوید و 

جد ما أحملكـم علیـه } فتولـوا أفقال علیه السلام {لا، المدبوغة والنعال المخصوفة

وإسقاط التكلیف عن هـؤلاء المعـذورین لایسـتلزم عـدم ثبـوت ثـواب ، )٤(وهم یبكون

ومنــه ، الغـزو لهـم الــذي عـذرهم االله عنــه مـع رغبــتهم إلیـه لــولا حبسـهم العــذر عنـه

قال :{لقد تركتم بعدكم قوما ما سرتم من مسـیر ولا  حدیث أنس أن رسول االله 

                                                 

  ).٩٤،٩٥سورة التوبة آیة () ١(

  ).٩٦سورة التوبة آیة () ٢(

  ).٩٣ـــ٩١سورة التوبة من آیة () ٣(

  باب الجعائل والحملان في السبیل-٢٧٥٠صحیح البخاري:) ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ه ولا قطعـــتم وادیـــاً إلا وهـــم معكـــم فیـــه }قـــالوا :یارســـول االله وكیـــف أنفقـــتم مـــن نفقـــ

  .)١(یكنون معنا وهم بالمدینة ؟ فقال {حبسهم العذر}

  البخل والشح:-٨  

یعتبـرون كـل ، بـالخیر فـي سـبیل االله كرمـاء فـي سـبیل الشـیطان ةهم بخلاء أشـح

ة المجاهــدة ویتمنــون أن تهــزم الفئــ، فــي ســبیل االله ضــریبة ثقیلــة علــى الــنفس ةنفقــ

وَمِنَ الأَْعْراَبِ مَـنْ قال تعـالى {، )٢(حتى یعفوا هذه التبعات المادیة في سبیل االله 

ــوْءِ وَاللَّــهُ سَــمِیعٌ  یَتَّخِــذُ مَــا یُنْفِــقُ مَغْرَمًــا وَیَتَــرَبَّصُ بِكُــمُ الــدَّوَائِرَ عَلَــیْهِمْ دَائِــرَةُ السَّ

ویتمنون ، الله تعالى غرامة وخسرانیعتقدون أن ماینفق في سبیل ا همإن )٣(} عَلِیمٌ 

فیـــدعوا االله علـــیهم بمثـــل مـــا ، أن تـــدور الـــدوائر علـــى المســـلمین فـــتلحقهم الهزیمـــة

  لأنه سمیع لأقوالهم علیم بأفعالهم. ، تمنوا للمسلمین

ومــع جبــنهم وخــوفهم مــن القتــال إلا إنهــم ، إنهــم یبخلــون بالنفقــة فــي ســبیل االله   

قـــال ، فهـــم فـــي كـــل الأحـــوال قلیلـــو الخیـــر، بوهایتطلعـــون لأخـــذ الغنـــائم إذا أصـــا

عَلَیْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رأََیْتَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُـنُهُمْ كَالَّـذِي  أشحةتعالى{

ةً عَلَـ ى یُغْشَى عَلَیْهِ مِـنَ الْمَـوْتِ فَـإِذَا ذَهَـبَ الْخَـوْفُ سَـلَقُوكُمْ بِألَْسِـنَةٍ حِـدَادٍ أَشِـحَّ

إنهـم  )٤(}الْخَیْرِ أُولَئِكَ لَمْ یُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَـى اللَّـهِ یَسِـیراً

وما یفعلونه مـن نفـاق هینـا ، وأظهر االله نفاقهم، یظهرون الإیمان ویبطنون الكفر

الله تعـالى  ولو كـان إیمـانهم خالصـاً ، إنهم لایؤمنون حق الإیمان، على االله تعالى

واتخـذوا الشـیطان قرینـاً ، لأنفقوا وهم محبـین للإنفـاق ولكـنهم ینفقـون بقصـد الریـاء

وَالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ وَلاَ بِـالْیَوْمِ لهم قال تعـالى{

إنهـم بسـبب مـاهم علیـه مـن  )٥(}اءَ قَرِینًـاالآَْخِرِ وَمَنْ یَكُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًـا فَسَـ

قُلْ أَنْفِقُوا فلن یقبل االله نفقاتهم وأمر رسوله أیضاً بعدم قبولها قال تعالى {، الكفر

ــلَ مِــنْكُمْ إِنَّكُــمْ كُنْــتُمْ قَوْمًــا فَاسِــقِینَ وَمَــا مَــنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَــلَ  طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا لَــنْ یُتَقَبَّ

                                                 

  باب من حبسه العذر عن الغزو.-٢٦٢٧صحیح البخاري:) ١(

  ) ١٥صفة النفاق وذم المنافقین لأبي بكر الفریابي صـ() ٢(

  ).٩٨سورة التوبة آیة () ٣(

  ).١٩سورة الأحزاب آیة() ٤(

  ).٣٨سورة النساء آیة () ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ـلاَةَ إِلاَّ وَهُـمْ كُسَـالَى مِنْهُمْ نَفَقَ  اتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُـولِهِ وَلاَ یَـأْتُونَ الصَّ

  .)١(} وَلاَ یُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارهُِونَ 

فقــــــد قــــــال ، إنهــــــم ینفقونهــــــا خشــــــیة مــــــن النــــــاس لاخشــــــیة مــــــن االله تعــــــالى      

لـو  )٢(}ي صُدُورهِِمْ مِنَ اللَّـهِ ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمْ قَـوْمٌ لاَ یَفْقَهُـونَ نْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِ لأَ تعالى{

كانوا یخشون االله ویؤمنون به تعالى لأدوا حقه تعالى من صلاة وزكـاة مفروضـة 

فمـنهم مــن كـان عاهـد االله لـئن أغنـاه مـن فضــله ، نهم امتنعـوا عـن أداء الزكـاةولكـ

وَمِـنْهُمْ مَـنْ عَاهَـدَ قـال تعـالى {، العهدلیصدقن ولیكونن من الصالحین ولم یفي ب

ــنْ  ــاهُمْ مِ ــا آَتَ ــالِحِینَ فَلَمَّ ــدَّقَنَّ وَلَنَكُــونَنَّ مِــنَ الصَّ ــا مِــنْ فَضْــلِهِ لَنَصَّ ــئِنْ آَتَانَ اللَّــهَ لَ

وْمِ یَلْقَوْنَهُ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى یَ 

بِمَـا أَخْلَفُــوا اللَّــهَ مَــا وَعَــدُوهُ وَبِمَــا كَــانُوا یَكْــذِبُونَ ألََــمْ یَعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ یَعْلَــمُ سِــرَّهُمْ 

مُ الْغُیُوب   .)٣(} وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّ

طـب بـن حا ةذكر ابن عباس والحسن البصري أن هذه الآیة نزلت فـي ثعلبـ     

الدعاء لـه لیرزقـه االله مـالا یتصـدق منـه  الأنصاري حیث طلب من رسول االله 

بعـد ذلــك وعنــدما آتــاه المــال بخــل التصــدق بــه فــأنزل االله قولــه {ومــنهم مــن عاهــد 

 ... فلمــا ســمع ثعلبــة بنــزول هــذه الآیــات فیــه ذهــب إلــى رســول االله..الآیـات.االله }

 منعني أن أقبل منك }حتى قبض {إن االله ماله فقال رسول االله  ةلیعطیه صدق

وأتــى بعــد ذلــك لعمــر بــن الخطــاب ، رســول االله فــأتى لأبــي بكــر رضــي االله عنــه

ثــم أتــى لعثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه فلــم یقبلوهــا كمــا لــم ، رضــي االله عنــه

  . )٤( عثمان بن عفان  ةثم توفي ثعلبة في خلاف یقبلها رسول االله 

  

  

  المعروفالأمر بالمنكر والنهي عن -٩

                                                 

  ).٥٤،٥٣آیة( سورة التوبة) ١(

  ).١٣سورة الحشر آیة () ٢(

  ).٧٨ــ٧٥سورة التوبة آیة() ٣(

  ٤٧٩ص ٢فتح القدیر للشوكانى ج) ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

إنهم لا یتوانون عند سنوح الفرصة في دعـوة النـاس إلـى عمـل القبـیح            

بالإشـــارة أو ، وتـــرك العمـــل الصـــالح ســـواء كـــان بصـــورة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة

ــدیهم مــن وســائل فــي نشــر الرذیلــة والوقــوف بوجــه ، بــالتلمیح فهــم یســتخدمون مال

مُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِـالْمُنْكَرِ الْمُنَافِقُونَ وَالْ الفضیلة ،قال تعالى {

وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیَقْبِضُونَ أَیْـدِیَهُمْ نَسُـوا اللَّـهَ فَنَسِـیَهُمْ إِنَّ الْمُنَـافِقِینَ هُـمُ 

  . )١(}الْفَاسِقُونَ 

، إنهـــــم متفقـــــون فـــــي الفعـــــل یشـــــبه آخـــــرهم أولهـــــم ویماثـــــل بعضـــــهم بعضـــــاً       

أفعــالهم متماثلــة فــي الســعي بالفســاد والصــد ، یصــورون المنكــر بصــورة المعــروف

فهــم لیســوا مــن المــؤمنین ولا ، عــن ســبیل االله وإن تراخــى الزمــان وبعــدت المســافة

ـــأْمُرُونَ قـــال تعـــالى {، مـــثلهم ـــضٍ یَ ـــاءُ بَعْ ـــهُمْ أَوْلِیَ ـــاتُ بَعْضُ ـــونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ

لاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُـونَ اللَّـهَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

  .)٢(}وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

  من أن  إن صفات المنافقین قد زادت عن ما ذكره رسول االله    

وتزید أیضاً عن هذه ، لوعد والفجور في الخصومةخصال النفاق الكذب وخلف ا

فــإن الكــذب هــو الــذي ، فمــا نظنــه زائــداً داخــل فــي الكــذب، الصــفات التــي ذكرتهــا

قـــــال{علیكم  فعـــــن عبـــــد االله بـــــن مســـــعود أن رســـــول االله ، جـــــرهم إلـــــى الفجـــــور

بالصدق فإن الصـدق یهـدى إلـى البـر وإن البـر یهـدى إلـى الجنـة ولا یـزال الرجـل 

وإیـاكم والكـذب فـإن الكـذب ، رى الصدق حتى یكتب عند االله صـدیقاً یصدق ویتح

یهــدى إلــى الفجــور وإن الفجــور یهــدى إلــى النــار ولا یــزال الرجــل یكــذب ویتحــرى 

  .)٣(الكذب حتى یكتب عند االله كذاباً}

و الأمـــر بـــالمنكر والنهـــى عـــن المعـــروف هـــو الـــذي یجـــر القـــائم بـــه إلـــى معـــاداة 

  ذیة لصاحبه.ویجلب الأ، الناس وكراهیتهم

  النفاق بین الماضي والحاضر

                                                 

  ).٦٧سورة التوبة آیة() ١(

  ).٧١نفس السورة آیة() ٢(

  .٥٠٧ص ١سنن الترمذي باب ماجاء في الصدق والكذب،وفتح الباري ج) ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

  فقط بل استمر بعده صلى  لم یكن النفاق في عهد النبي 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیـة رحمـه االله:والمنـافقون ، االله علیه وسلم إلى یومنا هذا

  .)١(مازالوا ولا یزالون إلى یوم القیامة

دهم ویعظــم خطــرهم ویــزداد عــد، فهــم فــي الماضــي والحاضــر أكثــر مــن المــؤمنین

  وقویت شوكة الكفار.، وضعف الإیمان، كلما مضى الزمان

فعـن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله ، یخاف على أمته مـن أئمـتهم وكان النبي 

  .)٢(قال{إن أخوف ماأخاف على أمتي منافق علیم اللسان} عنه أن رسول االله 

فقیـــل لـــه ، فـــاقكـــان أبـــو الـــدر داء یكثـــر التعـــوذ فـــي صـــلاته بعـــد التشـــهد مـــن الن

:ومالك یاأبا الـدر داء أنـت والنفاق؟فقال:دعنـا عنـك فـوا الله إن الرجـل لیقلـب عـن 

  .)٣(دینه في الساعة الواحدة فیخرج منه

  .)٤(ماخافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وقال الحسن البصري:

، نـة وبلیــةلایـزال الإســلام مـنهم فـي مح )٥(وسـبب ذلـك ماقالـه ابــن القـیم رحمـه االله

ألا یزعمــون بــذلك أنهــم مصــلحون {، ولا یــزال یطرقــه مــن شــبههم ســریة بعــد ســریة

  }.إنهم هم المفسدون ولكن لایشعرون

لـــم یـــنج مـــن هـــذا الـــداء العضـــال والمـــرض البطـــال بعـــض العلمـــاء فـــي الماضـــي 

وإلى  فكیف بغیرهم وبمن بعدهم؟ فقد كان جماعة منتسبون إلى صحبة النبي 

قــال ، ولا یعلـم بهـم قـد لایعـرفهم النبــي ، لبـاطن مـردة المنــافقینوهـم فــي ا، ملتـه

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَْعْراَبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَـاقِ تعـالى{

  .)٦(}ى عَذَابٍ عَظِیمٍ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَ 

                                                 

  ٣١الإیمان لابن تیمیةص) ١(

  ،وقال الهیثمى رجاله موثقون١٧٧٧ـ٢٢ص١مسند أحمد ج) ٢(

  ،وقال إسناده صحیح.والبیهقى في الشعب٧٢أخرجه الفریابى في صفة المنافق ) ٣(

  الإیمان باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لایشعر أخرجه البخاري في كتاب) ٤(

  ) ٣١٣مدارك السالكین صـ() ٥(

  ).١٠١سورة التوبة آیة () ٦(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٣٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

فإذا جاز على سید البشر أن لایعلم بعض المنافقین وهم معه في المدینة 

فبالأولى أن یخفى حال جماعة من المنافقین الفارغین عن دین الإسلام ، سنوات

  بعده علیه السلام على العلماء من أمته.

رتهم علــى الآثــار كلهــا تــدل علــى كثــرة المنــافقین فــي الماضــي والحاضــر وخطــو 

بـدلیل ماقالـه حذیفــة ، بـل هـم فـي الحاضـر أخطـر ممـا كـانوا فـي الماضـي، الأمـم

رضــي االله عنــه:المنافقون الــذین فــیكم شــر مــن المنــافقین الــذین كــانوا علــى عهــد 

وإن هــؤلاء ، فقیــل لــه:وكیف ذلــك؟ فقال:أولئــك كــانوا یســرون نفــاقهم، الرســول 

   یعلنون.

اضي واستمرار الوحي قد أمن هذا المجتمـع في العهد الم ولكن وجود الرسول 

ففضــحهم القــرآن الكــریم كمــا ذكــرت ســابقاً فــي ، الولیــد مــن غائلــة هــؤلاء المنــافقین

وعـرفهم المسـلمون فـي الغالـب وكرهـوهم كرهـا ، مواضع كثیرة وأزاح السـتار عـنهم

  .شدیداً 

رز فضــلاً عــن أن یحــ، ولفظهــم المجتمــع فلــم یســتطیعوا أن یتســربوا فیــه وینــدمجوا

وبقــى المجتمــع الأول صــحیحاً وســلیماً لــم ، ویتبــوؤا قیــادة ورئاســة، واثقــة واحترامــاً 

وضــعف شــأنهم بســبب النظــرة الثاقبــة ، ولــم یعبــث بــه المنــافقون، یضــعفه النفــاق

  .فقد كان النفاق یبوء بالفشل مرة بعد أخرى، والتسدید الإلهي للنبي 

ونقطــة ، خصــائص الإنســانیةولكــن النفــاق كــان ولا یــزال خصیصــة مــن          

فهـــو یســـایر الركـــب البشـــري فـــي جمیـــع ، ضـــعف فـــي كثیـــر مـــن النفـــوس البشـــریة

  .وقد هیأت بعض الظروف لنشاطه ونفوذه، مراحله ومنازله

وبقــى النفــاق یعمــل عملــه ویثبــت وجــوده فــي المجتمــع الإســلامي حتــى فــي       

هـــود المجـــد بـــل كـــان أقـــوى وأنشـــط فـــي ع، أوجـــع عظمتـــه السیاســـیة والحضـــاریة

السیاســـي والمـــدني لضـــعف التربیـــة الإســـلامیة ونـــدرة المـــربین الربـــانیین المـــزكین 

وفساد نظام التربیـة فـي بعـض العهـود وكونـه قنطـرة ، المهذبین للأخلاق، للنفوس

ولاحتیــــاج الملــــوك والأمــــراء إلــــى ، للوصــــول إلــــى كراســــي الحكــــم ومراكــــز القیــــادة

بصـرف النظـر عـن ، ب والكتابـة والإدارةالحذاق البارعین في بعض العلـوم والآدا

  .عقیدتهم وسیرتهم الأخلاقیة



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

فهـم یظهــرون ، إن أبـرز مایتبعـه المنـافقون الیـوم هـو قلــب الحقـائق عـن أمرهـا   

ــــــادات ، الحقــــــائق الناصــــــعة والتحركــــــات الإســــــلامیة بمظهــــــر مشــــــوه ــــــوال القی وأق

وبتكـرار ، الإسلامیة بصـورة محرفـة ممـا یكـون لـه وقـع سـيء علـى أسـماع النـاس

هذا الأسلوب فإنه یؤدي إلى ضعف العلاقـة بـین المسـلمین والقیـادات الإسـلامیة 

  .وبالتالي بینهم وبین الإسلام

یحــاولون توجیــه أنظــار بعــض النــاس إلــى الســلبیات أو إلــى قضــیة عقائدیــة      

نتباه إلـى سـوء لاا فیها مجال للتأویل فیثیرون الشبهات حولها بطریقة لاتجلب إلا

  م مما یؤدي الى خلق عنصر الشك والارتیاب في النفوس.نیاته

إنهم یسعون جاهدین إلى تقطیع الأواصر الإسلامیة المتلاحمة وتفتیت القوى    

وهذا ، وإثارة روح الخلافات الجانبیة فیما بینها، وتبدید الطاقات المؤمنة، المتحدة

  ین.یوالخارجین یویفسح المجال للأعداء الداخل، أسلوب یؤدي إلى الهزیمة

یغیــرون ، یتجسســون علــى المســلمین ویمــدون أعــدائهم بمــا یعیــنهم علــى ذلــك   

  ویزرعون الخوف في قلوب الضعفاء.، المفاهیم عن طریق الإعلام

بینما كان شیوخهم في ، یعلنون حربهم ویجاهرون بعدائهم للإسلام والمسلمین   

الناس ویستحیون بعض ترون من تالماضي عبد االله بن أبي سلول ومن والاه یس

وتقویهم بقـى بسبب اطمئنانهم  ولكن منافقي الیوم نزع الحیاء من قلوبهم، الشيء

الكاملة على العالم ولاسیما العالم وهیمنتها ، الشر والعدوان راعیة الكفر الخارجیة

   .     الإسلامي

  عقابهم

  الكریم منها:لقد بین االله وعیده الشدید للمنافقین في مواضع كثیرة من القرآن  

   )١(}بَشِّرِ الْمُنَافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا ألَِیمًاقوله تعالى {  

  .)٢(}إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فِي جَهَنَّمَ جَمِیعًاقال تعالى {

  .)٣(}وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیراً إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ قوله تعالى{، 

                                                 

  ).١٣٨سورة النساء آیة () ١(

  ).١٤٠سورة النساء آیة () ٢(

  ) ١٤٨سورة النساء آیة () ٣(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ألََمْ یَعْلَمُوا أَنَّـهُ مَـنْ یُحَـادِدِ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فَـأَنَّ لَـهُ نَـارَ جَهَـنَّمَ خَالِـدًا ه تعالى{لقو ، 

أي لهــم ذلـك العـذاب الشـدید وهــو نـار جهـنم بســبب  )١(}فِیهَـا ذَلِـكَ الْخِــزْيُ الْعَظِـیمُ 

  .عدائهم الله ورسوله

وقـد قیـل  .)٢(}سَـنُعَذِّبُهُمْ مَـرَّتَیْنِ ثـُمَّ یُـرَدُّونَ إِلَـى عَـذَابٍ عَظِـیمٍ قولـه تعـالى{ومنه ، 

وقیل الفضیحة : ، المراد بالمرتین :أي عذاب الدنیا بالقتل والسبي وعذاب الآخرة

أو المصـائب فـي أمـوالهم وأولادهـم وعـذاب ، بانكشاف نفاقهم والعذاب فـي الآخـرة

  .)٣(عذاب الآخرة  ثم یردون الى، القبر

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي یَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَراَدَ بِكُـمْ سُـوءًا أَوْ أَراَدَ بِكُـمْ وقوله تعالى { 

  .)٤(}رَحْمَةً وَلاَ یَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِی�ا وَلاَ نَصِیراً

  .)٥(}وَالْمُنَافِقَاتِ  لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِینَ وقوله تعالى{، 

ــانِّینَ وقولــه تعــالى{،  ــرِكَاتِ الظَّ ــرِكِینَ وَالْمُشْ ــاتِ وَالْمُشْ ــافِقِینَ وَالْمُنَافِقَ ــذِّبَ الْمُنَ وَیُعَ

ــوْءِ وَغَضِــبَ اللَّــهُ عَلَــیْهِمْ وَلَعَــنَهُمْ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ  ــیْهِمْ دَائِــرَةُ السَّ ــوْءِ عَلَ بِاللَّــهِ ظَــنَّ السَّ

  .)٦(}وَسَاءَتْ مَصِیراًجَهَنَّمَ 

ــا ومنــه قولــه تعــالى{      ــوا انْظُرُونَ ــاتُ لِلَّــذِینَ آَمَنُ ــوْمَ یَقُــولُ الْمُنَــافِقُونَ وَالْمُنَافِقَ یَ

نَقْتَبِسْ مِنْ نُـورِكُمْ قِیـلَ ارْجِعُـوا وَراَءَكُـمْ فَالْتَمِسُـوا نُـوراً فَضُـرِبَ بَیْـنَهُمْ بِسُـورٍ لَـهُ 

. أي یضــرب بیــنهم وبــین )٧(}الرَّحْمَــةُ وَظَــاهِرُهُ مِــنْ قِبَلِــهِ الْعَــذَابُ بَــابٌ بَاطِنُــهُ فِیــهِ 

جانـــب المـــؤمنین فیـــه الرحمـــة وجانـــب الكفـــار والمنـــافقین فیـــه ، المـــؤمنین بحـــاجز

  .العذاب

  الموقف الشرعي اتجاه المنافقین :

                                                 

  ).٦٣سورة التوبة آیة () ١(

  ).١٠١سورة التوبة آیة () ٢(

  ).٤٩٥صـ() ١فتح القدیر جـ() ٣(

  ).١٧سورة الأحزاب آیة () ٤(

  )٧٣سورة الأحزاب آیة () ٥(

  ).٦سورة الفتح آیة () ٦(

  ).١٣سورة الحدید آیة () ٧(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ـــيُّ اتَّـــقِ اللَّـــهَ وَلاَ تُ قـــال تعـــالى، ــــ عـــدم طـــاعتهم١   ـــا أَیُّهَـــا النَّبِ طِـــعِ الْكَـــافِرِینَ {یَ

أن  فهـذا أمـر مـن االله تعـالى لنبیـه  .)١(}وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ كَـانَ عَلِیمًـا حَكِیمًـا

یثبت على مـاهو علیـه مـن التقـوى وعـدم طاعـة هـؤلاء الكـافرین والمنـافقین لأنهـم 

  .یریدون رده عن الدعوة الى االله تعالى

  .ـ الأمر بالإعراض عنهم وزجرهم٢

وَیَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَیَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَیْرَ الَّذِي ال تعالى {وق 

ــهِ  ــى بِاللَّ ــهِ وَكَفَ ــى اللَّ ــلْ عَلَ ــنْهُمْ وَتَوَكَّ ــأَعْرِضْ عَ ــونَ فَ ــا یُبَیِّتُ ــبُ مَ ــهُ یَكْتُ ــولُ وَاللَّ تَقُ

  .)٢(}وَكِیلاً 

تعـالى فإنـه ینصـر  وتوكـل علـى االله، ام مـنهمأي دعهم وشأنهم حتى یمكن الانتقـ

  علیه وسلم. رسوله صلى االله

  عدم المجادلة أو الدفاع عنهم: -٣    

إِنَّـا أَنْزَلْنَـا إِلَیْـكَ الْكِتـَابَ بِـالْحَقِّ لِـتَحْكُمَ بَـیْنَ النَّـاسِ بِمَـا أَراَكَ اللَّـهُ وَلاَ قال تعـالى {

غْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ غَفُـوراً رَحِیمًـا وَلاَ تُجَـادِلْ عَـنِ تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا وَاسْتَ 

   )٣(}الَّذِینَ یَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِیمًا

  النهي عن موالاتهم والركون إلیهم: -٤ 

 تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِـنْ دُونِكُـمْ لاَ یَـأْلُونَكُمْ خَبَـالاً یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ قال تعالى {   

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَـا تُخْفِـي صُـدُورُهُمْ أَكْبَـرُ قَـدْ بَیَّنَّـا 

نَهُمْ وَلاَ یُحِبُّــونَكُمْ وَتُؤْمِنُــونَ لَكُــمُ الآَْیَــاتِ إِنْ كُنْــتُمْ تَعْقِلـُـونَ هَــا أَنْــتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّــو 

وا عَلَیْكُمُ الأَْنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُـلْ  بِالْكِتاَبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ

دُورِ    .)٤(}مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

  والغلظة علیهم :جهادهم أینما وجدوا  -٥ 

                                                 

  ).١لأحزاب آیة (سورة ا) ١(

  ) ٨١سورة النساء آیة () ٢(

  ).١٠٧ـ ١٠٥سورة النساء آیة () ٣(

  ).١١٨,١١٩سورة آل عمران آیة () ٤(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

یَــا أَیُّهَــا النَّبِــيُّ جَاهِــدِ الْكُفَّــارَ وَالْمُنَــافِقِینَ وَاغْلُــظْ عَلَــیْهِمْ وَمَــأْوَاهُمْ قــال تعــالى {   

  .)١(}جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

ــوقولــه تعــالى{،  نْهُمْ وَدُّوا لَــوْ تَكْفُــرُونَ كَمَــا كَفَــرُوا فَتَكُونُــونَ سَــوَاءً فَــلاَ تَتَّخِــذُوا مِ

ـــثُ  ـــوهُمْ حَیْ ـــذُوهُمْ وَاقْتُلُ ـــوْا فَخُ ـــإِنْ تَوَلَّ ـــهِ فَ ـــبِیلِ اللَّ ـــي سَ ـــاجِرُوا فِ ـــاءَ حَتَّـــى یُهَ أَوْلِیَ

  .)٢(}وَجَدْتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِی�ا وَلاَ نَصِیراً

وا قَــوْمَهُمْ كُــلَّ مَــا سَــتَجِدُونَ آَخَــرِینَ یُرِیــدُونَ أَنْ یَــأْمَنُوكُمْ وَیَــأْمَنُ وقــال تعــالى{ 

ـلَمَ وَیَكُفُّـوا أَیْـدِیَهُ  مْ رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِیهَا فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوكُمْ وَیُلْقُوا إِلَـیْكُمُ السَّ

  .)٣(}مُبِینًا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا

  تحقیرهم وعدم تسویدهم: -٦ 

{لاتقولوا للمنـافق سـید فإنـه إن یـك  عن بریده رضي االله عنه قال رسول االله   

  .)٤(سید فقد أسخطتم ربكم عز وجل}

  عدم الاستغفار لهم وعدم الصلاة علیهم: -٧ 

سْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَـرَّةً فَلَـنْ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَ قال تعـالى {   

ــــكَ بِــــأَنَّهُمْ كَفَــــرُوا بِاللَّــــهِ وَرَسُــــولِهِ وَاللَّــــهُ لاَ یَهْــــدِي الْقَــــوْمَ  یَغْفِــــرَ اللَّــــهُ لَهُــــمْ ذَلِ

  .)٥(}الْفَاسِقِینَ 

وقال تعالى{ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا باالله ، 

  وا وهم فاسقون }. ورسوله ومات

فعن ابـن عبـاس أنـه قـال سـمعت عمـر رضـي االله عنـه یقـول :لمـا تـوفي عبـد االله 

 و:أعلـى عـد قلت فلما وقف، للصلاة علیه فقام علیه بن أبي دعي رسول االله 

یبتسـم  ورسـول االله ، أعـدد أیامـه االله بن أبي القائـل كـذا وكـذا والقائـل كـذا وكـذا

قـد قیـل لـي :{اســتغفر ، إنـي قـد خیــرت، خــر عنـيیـاعمر أ حتـى إذا أكثـرت قـال:

لهم أولا تستغفر لهم سبعین مرة فلـن یغفـر االله لهـم} فلـو أعلـم أنـي إن زدت علـى 

                                                 

  ).٧٣سورة التوبة آیة() ١(

  ).٨٩سورة النساء آیة () ٢(

  ) ٩١سورة النساء آیة () ٣(

  ) ٣٤٦صـ() ١ومسند أحمد جـ( ٧٦٠أخرجه البخاري في الأدب المفرد ) ٤(

  ).٨٠التوبة آیة ( سورة) ٥(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ومشى معه حتى قام  ثم صلى علیه رسول االله ، السبعین غفر له لزدت علیها

فـوا الله ماكـان ، فعجبت لي ولجرأتي علـى رسـول االله ، على قبره حتى فرغ منه

سـیراً حتـى نزلـت { ولا تصــلي علـى أحـد مـنهم مــات أبـداً } فمـا صـلى رســول إلا ی

  .)١(على منافق بعد حتى قبضه االله عز وجل االله 

  كیفیة الوقایة من النفاق :

وأفعالهم فینبغـي علـى المسـلم البعـد عنهـا  المنافقین إذا كنا قد عرفنا صفات     

      تعالى وثوابه.كل البعد وإتباع صفات المؤمنین حتى ینال فضل االله

لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ قال تعالى{ 

  .)٢(} فِیهَا وَیُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِیمًا

وقـــوع فـــي النفـــاق علیـــه الإكثـــار مـــن ذكـــر االله أیضـــاً لكـــي یتجنـــب المســـلم ال     

   )٣(}أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   :{ تعالى قال تعالى

ـلاَةَ لِـذِكْرِي  والذكر یكون بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها قال تعالى {وَأَقِـمِ الصَّ

ن ذكرنـي فـي ویكون بمجالس الـذكر ففـي الحـدیث القدسـي {مـ، وتلاوة القرآن )٤(}

   )٥(خیر منه }ذكرته فى ملأ  ملأ

وذلــك لأن قلــة ذكــر االله هــي علامــة النفــاق كمــا قــال تعــالى {وَلاَ یَــذْكُرُونَ اللَّــهَ إِلاَّ 

   )٦(قَلِیلاً}

یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آَمَنُــوا لاَ تُلْهِكُــمْ أَمْــوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّــهِ وقــال تعــالى {

ــرُونَ وَ  ــمُ الْخَاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأُولَئِ ــلْ ذَلِ ــنْ یَفْعَ ن مــجــد أن االله یحــذر المــؤمنین نف )٧( }مَ

  أخلاق المنافقین الذین ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر االله.

                                                 

  باب لاتصلى على أحد مات منهم ٤٢٠٣صحیح البخارى ) ١(

  ) ٥،٦سورة الفتح آیة () ٢(

  ) ٢٨سورة الرعد آیة() ٣(

  ) ١٤سورة طه آیة () ٤(

  ).٧٤ومسلم في الإیمان () ١٧الأنصار ( .أخرجه البخاري وسلم) ٥(

  ) ٩سورة النساء آیة() ٦(

  ) ٩سورة المنافقون آیة () ٧(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

 تباع محبة من یحبهم رسول االله افیما كانوا یفعلونه من  إتباع السلف الصالح

{آیــة الإیمــان حــب الأنصــار وآیــة قــال  فعــن أنــس رضــي االله عنــه عــن النبــي 

   )١(النفاق بغض الأنصار } 

وممـــا لاشـــك فیهـــأن تـــرك ، فـــان محبتـــه مـــن محبـــة االله تعـــالى ومحبـــة الرســـول 

المعصــیة حبــا الله تعــالى وخوفــا منــه مــن صــفات المــؤمنین الحقــة والإیمــان بــاالله 

ومـــن بعــد عــن صـــفات المنــافقین فقـــد ، تعــالى یزیــد بالطاعـــة ویــنقص بالمعصــیة

 واستحق ثوابه تعالى. ، طاع االلهأ

                        

  

                                                 

  في الإیمان باب علاقة حب أخرجه البخاري) ١(



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

ا:  

  

وتدلیسـهم وتخطـیطهم وعلـیهم أن ، وختاماً فعلى المسلمین أن یحذروا مكر هـؤلاء

ـــى شـــرع االله ، یواجهـــوا أي تخریـــب وفســـاد بحـــزم وعـــزم وشـــدة وبرجـــوع صـــادق إل

وتغییـر مـابهم مـن ، فـاتونبـذ الخلا، وبتوحیـد الجهـود وتنسـیق العمـل، المصطفى

، فـــان االله لایغیـــر مـــا بقـــوم حتـــى یغیـــروا مـــا بأنفســـهم، ضـــعف واســـتكانة وخـــذلان

وأن ، وأن الأمر بیـد االله، وأن الضیق بعده الفرج، ولیعلموا أن النصر مع الصبر

وخـاذل لمـن عـاداه ، ومتـول لمـن تـولاه، وناصـر لمـن نصـره، االله غالب على أمـره

  .وخالف أمره

 أن یجعلــه خالصــاً لوجهــه العظــیم بأســمائه الحســنى وصــفاته العــلا وأســأل االله  

  .وأن یتجاوز عن الزلات والهفواتالكریم، 

ـــي الفـــتن والفـــواحش والآثـــام، واللهـــم اهـــدني ســـبل الســـلام ـــك ، وجنبن ـــي ذل انـــك ول

وصــلي اللهــم علــى محمــد خیــر الأنــام وآلــه وصــحابته ومــن تــبعهم ، والقــادر علیــه

  . بإحسان

  لرحمن زایدد / نزھة عبد ا
ا زا   

ت اراا  رسا  

ر ت وا  

   ا و اآن

  

  

  



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

اا  

  كتب القرآن الكریم 

تفســیر القــرآن العظــیم لأبــي الفــداء إســماعیل بــن كثیــر القرشــي / ط عیســى  )١

 ٠مصر  –ى بلحال

ر الـــدین الـــرازي أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر التفســـیر الكبیـــر للأمـــام فخـــ )٢

 ٠دار الكتب العلمیة ببیروت  –القرشي 

الطبـري /  ریـرجامع البیان عن تأویل أي القرآن لأبي جعفر محمـد بـن ج  )٣

 مصر  –ى بط مصطفي الحل

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي /   )٤

 ٠الكتاب العربي القاهرة دار  –ط دار الكتب المصریة 

الدرر المنثور في التفسیر بالمأثور جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكـر   )٥

 ٠السیوطي 

فـــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فـــن الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســـیر تـــألیف /   )٦

 ٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني / ط المكتبة العصریة بیروت 

لكــریم لمحمــد فــؤاد عبــد البــاقي / ط دار المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن ا  )٧

 ٠حیاء التراث العربي ببیروت إ

 : ا ا -   

 ٠سنن الترمذي / ط بیروت  )١

سیرة النبي صلي االله علیه وسـلم لأبـي محمـد عبـد الملـك بـن هشـام تحقیـق  )٢

 ٠محمد محي الدین عبد الحمید طبع محمد علي صبیح 

إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة  صحیح البخاري لأبـي عبـد االله محمـد بـن )٣

 ٠/ دار إحیاء التراث العربي بیروت  البخاري

مـــام أبـــي الحســـن مســـلم بـــن الحجـــاج بـــن مســـلم القشـــیري صـــحیح مســـلم للإ )٤

 ٠بشرح الإمام النووي / ط المطبعة المصریة 



  
 
 

  
   

 
 

} ٢٤٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامس المجلد 

  النفاق والمنافقون
 

دار الكتـب العلمیـة  –فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر  )٥

 ٠ببیروت

 ٠أحمد بن حنبل دار الكتب العلمیة بیروت مسند الإمام  )٦

 ٧٣٧مشكاة المصابیح لمحمد بن عبد االله الخطیب التبریزي المتوفى سـنة  )٧

  هـ

 والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان / ط دار الكتب العلمیة ببیروت  ؤاللؤل )٨

  : أى 

د / محمـد عبـد السـلام أبـو  –دراسات فـي القـرآن الكـریم تفسـیر موضـوعي  )١

 ٠/ ط دار الفكر الإسلامي  النیل

ـــة  )٢ ـــاني / ط دار الكتـــب العلمی ـــي بكـــر الفری ـــافقین لأب صـــفة النفـــاق وذم المن

 .بیروت

 ٠المكتب الإسلامي ٣١بن تیمیة / ط كتاب الإیمان تألیف شیخ الإسلام ا )٣

مجموعـة فتـاوى ابـن فتـاوى ابـن تیمیـة لشـیخ الإسـلام تقـي الـدین ابـن تیمیـة  )٤

 ٠الحراني 

ن منـازل إیـاك نعبـد وإیـاك نسـتعین لابـن لقـیم الجوزیـة / مدارك السالكین بـی )٥

 ٠ط دار الحدیث القاهرة 

   ٠النهایة لابن الأثیر 


